القارة انيرك علصا القان الم 


زیو 


د ي ت رسن 
الزستازالاعہ 
اممَة لما یں شمو ر ارش مته 
با اص 


ادلاه ر الان واا وا ا ا وا 
وصحبه وسلم. وبعد : 

فرما كانت أطروحة صمويل هنتنجتون التي دوت في الهزيع الأخير 
من القرن الميلادي المنصرم» أمثل تعبير عن حقيقة ما يعتور عالمنا 
اللعاصر من صراع حضاري ذي جوهر ديني . 

ولم يكن سيل الكتابات الغربية التي تجعل من الإسلام وأمته 
وحضارته وعالمه عدو الخرب الحالي والمستقبلي الذي يمثل امبراطورية 
الشر بعد زوال المعسكر الشيوعي » إلا تجسيدأ لأحد أبعاد ذلك الصراع 
الضاري(. 


)١(‏ يأتي في مقدمة تلك الكتابات دراسة بعنوان "صهائ! كمه رانصهنانعطC‏ للكاتب 
البريطاني Islam and Marxism iùlgiaڊ Eyî, Edward Mortimer‏ 
للعالم الأنشروبولوجي ۲٥”"آآء6‏ ا65٣8‏ وقد نشرت الدراستان كملف خاص عن الإسلام في 
مجلة "1991 International Affairs B :67 . 1 Junuary‏ " وشهادة ثالثة جاءت على 
لسان سياسي بارز ومسؤول كبير كان يشغل منصب رئيس امجلس الوزاري الأوربي 
ووزير خارجية إيطاليا جياني ديميكليس ' عندما برر سبب وجود حلف الأطلنطي 
بعد زوال المواجهة مع حلف وارسو » بأن المواجهة مع العالم الإسلامي هي مبرر بقاء 
الحلف . 

راجع : د . محمد عمارة > استراتيجية التنصير في العالم الإسلامي ص ۲۸ > مرکز 
دراسات العالم الإسلامي . مالطة» ط۱ » ۱۹۹۲م . 
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وهذا الجانب الملتهب من جوانب الصراع وإن كان هو المستحوذ على 
غالب الاهتمام » إلا أن هنالك جوانب أخرى تماثله في الأهمية » بل 
قد تفوقه في الخطورة ؛ لأن الملستهدف فيهاهو القلوب النابضة 
والخقرل ال كه قاط ال 

ومن تلك الجوانب حرب المعتقدات ومعركة الثقافة » التي تأتي في 
مقدمتها الغارة التنصيرية على القرآن الكريم . تلك الغارة الشرسة 
التي استهدفت أصالة القرآن الكريم بوصفه كلام الله المنزل على خاتم 
رسله محمد بن عبد الله عَيه» فكانت الدافع إلى هذه الدراسة بفعل 
ما خلّفته من افتراءات وشبهات ودعاوى روجتها الجدليات التنصيرية» 
فقد كانت هذه الافتراءات قوية الأثر إلى الحد الذي اندع ن 
الدارسين' . 

ولم تكن الردود على تلك الافتراءات تدانيها في الأثر» في الوقت 
الذي كان ينبغي أن تكون الردود أقوى حتى لا تبقي مجالا للشكوك 
اا 

وربما يعود ذلك في جانب منه إلى عدم التخصص المنهجي 
للدارسين» حيث جاءت هذه الردود عرضاً في سياقات مختلفة من 
الحديث عن الإسلام أو الفكر الإسلامي وعلاقته بالغرب من غير 
التخصصين» وقد مثل ذلك التناول الثانوي ثاني أسباب قصور تلك 
الردود. 

)١(‏ منهم على سبيل المثال فيما يخص موضوعنا: طه حسين -محمد خلف الله- 


محمد أ رکون نصر أبو زيد 


E الع فن الدراسات الاما رات‎ a 
مشل: تاريخ الأديان» والمعتقدات الدينية لدى أهل الكتاب» ومضمون‎ 
الكتب المقدسة» ومناهج النقد العلمي : كالمنهج المقارن» ومنهج نقد‎ 
. النصوص» والنقد الشكلي والنقد التاريخي‎ 

وتهدف هذه الدراسة إلى تحصين المسلم المعاصر وتزويده بنظرة 
نقدية للفكر التنصيري حول القرآن الكربم» وتاريخ الجدل ضد أصالته» 
ومسالك المنصرين في جدلياتهم ضد أصالة القرآن الكرم يما يتمكن 
معه المسلم المعاصر من الفكاك من أسر الأطروحات التي قدمها التنصير 
خلال مراحل ارتقائه التاريخي منذ نشأته حتى يومنا هذا. 

كما تهدف الدراسة من جانب آخر إلى توجيه الدعاة إلى الله بين 
غير المسلمين إلى الردود والشواهد العقلية والنقلية» والبراهين العلمية» 
والحقائق التاريخية التي تعينهم في الدعوة إلى كتاب الله» وتمكنهم 
في الوقت نفسه من تصحيح المفاهيم المغلوطة التي رَوجها المنصرون 
حول القرآن الكرم بغرض صرف الناس عنه. 

وقد جاءت الدراسة في خمسة مباحث » وفق الخطة التالية : 

المبحث الأول : حقيقة التنصير . 

امو اير 

۲- خطورة التنصير في مجال القرآن الكرم . 


۳ ضرورة مواجهته. 


المبحث الغاني : دوافع الجدل التنصيري ضد أصالة القرآن الكرم . 
-١‏ صرف الأنظار بعيدا عن القرآن . 
۲- موقف القرآن من كتب أهل الكتاب ومعتقداتهم . 
۳- إبطال المعجزة القرآنية . 
المبحث الغالث : تاريخ الجدل التنصيري ضد أصالة القرآن الكرم . 
أ - دور التأسيس ( جدليات المشرقيين) . 
-١‏ يوحنا الدمشقي . 
۲- تيودور أبو قرة. 
۳- بارشولوميو الرهاوي . 
٤‏ عبد المسيح الكندي . 
-٥‏ بولس الأنطاكي . 
-٦‏ ابن كمونة اليهودي . 
ادل الي 
TEE‏ 
د - مرحلة الحروب الصليبية. 
-١‏ بطرس احترم . 
۲- روجر بيكون الراهب الفرنسيسكاني . 
۳- وليم الطرابلسي . 
-٤‏ روند مارتني . 
ه- مرحلة التنصير المؤسّسي . 
اة الأولى : العبضير 


المؤسسة الغائيةء الا شراق : 
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المبحث الرابع : مسالك الجدل التنصيري ضد أصالة القرآن الكرم . 

اللسلك الأول: ترجمة القرآن . 

السلك الثاني : البحوث التنصيرية حول القرآن . 

اللسلك الشالث: إصدار الدوريات والقواميس ودوائر الملعارف 
المتخصصة . 

اللسلك الرابع : ترويج المزراعم وإثارة الشبهات . 

المبحث الخامس: تفنيد مزاعم الجدل التنصيري ضد أصالة 
القرآن الكري . 

١-دلائل‏ تهافت الدعوى الأولى' القرآن تلفيق من اليهودية 
والنصرانية" : 

o PR 

اا ار کت ودين انفد و اد 

ا 

- عدد نسخ العهد القديم والجديد. 

ثالث : إعجاز النظم القرآني . 

انعا ااا و اة والسيحية والإسلام في أصول 


الإيمان. 
عا ر و و ی ا 
الإنسانية. 


۱۱۹ 


الجانب الأول: الأخلاق . 

الجانب الثاني : امجحتمع. 

الجانب الثالث : العلم. 

سادساً: تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية. 

۲- دلائل تهافت الدعوى الثانية 'القصص القرآني تكرار لقصص 
التوراة والإنجيل" : 

الدليل الأول: اختلاف منهج الققصص في القرآن عن المنهج 
القصصي في التوراة والإنجيل . 

الدليل الثاني : تباين أهداف القصص في القرآن والتوراة وال جيل . 

الدليل الثالث : القصص الذي انفرد به القرآن . 

الدليل الرابع: نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في القرآن والتوراة 
والإنجيل: 

أ - رواية خلق العالم. 

ب - الطوفان . 

ج- قصة يوسف . 


مصادر ومراجع الببحث . 


التنصير يطلق على النشاط الذي تمارسه أفراد وهيعات ومنظمات 


أجنبية فى الأراضى الإسلامية ضد العقيدة وامجتمع في الإسلام. 

وقد طرحت الكلمة ترجمة للمصطلح الأوربy Missions‏ بدلا 
عن اة 'التجير © وشو ها تلف مح ودل ك لا مايه شخان 
بصحة ترجمة اللفظ وبمفهومه»› وھی : 

-١‏ الترجمة الصحيحة لكلمة ون۷ هي (الت رالد ين 
المسيحي -المأمورية -البعثة ( وليس التنصير '. 

۲ الهدف النهائى لذلك النشاط الهدام ليس إدخال الملسلمين فى 
النصرانية» كما سيتبين لنا فيما يأتى . 

۳- لا مسوغ لعدم الرضا عن مصطلح التبشير خشية ظلاله الحسنة؛ 
لأن التبشير قد عبر به القرآن الكريم عن الحسن والطيب» وعير به 

)١(‏ راجع هذا الاتجاه لدى: محمد عثمان بن صالح » النصرانية والتنصير أم المسيحية 
والتبشير » ص: ٦٩‏ مكتبة ابن القيم» المدينة المنورة ١٠١٤٠ه‏ / ۱۹۸۹م د. علي النملة» 
التنصیر» ص: ۰۱۷ ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م بدون بيانات» د. عبد العزيز العسكر » التنصير 
ومحاولاته في الخليج العربي» ص: ١٤١‏ مكتبة العبيكان» ط١‏ الرياض ٤١٤١ه‏ د. علي 
جريشة » الاتجاهات الفكرية المعاصرة »> ص: ۲۷ . 

Goetz Schregle, Deutsch - Arabisches Woerterbuch, S : 830 London - Beirut ( Y ) 


1977. 


إ ...یداب اليم آي 4 ( آل عمران: ۲١‏ ) وكقوله تعالى : 
ف ابقر مدر رای ل ی مسوا وه وکر وا کک 
بود ... 4 (النحل: ٥۹ ۰٥۸‏ ) وکقوله تعالی: # ...یبدا آي 4 
(لقمان: ۷) O‏ 

٤‏ أن المستهدف بهذه الإرساليات والبعثات الدينية ليس المسلمين 
أرمن وقبط وأرثوذ كس . 

-٥‏ كثير من أفراد البعثات التبشيرية قد انضم إليها لتحقيق أغراض 
ومارب شخصية» مثل : السياحة والتجارة وغير ذلك ). 

يركو حى اة ا وي کل اي ها ل 
من قصر مصطلح التنصير على العمل التبشيري وتخصيصه به تمويها على 
الستهدفين بالتنصير وتحويل أنظارهم بعيدا عن نشاط المؤسسات التنصيرية 
الأخرىء ال رعا نرق رها لهد ار اتير 
وتحددت وظيفته فيما يؤدي إلى إخراج المسلمين من دينهم» وليس 
بالضرورة إدخالهم في النصرانية". 

. ٠١ د . علي النملة » التنصير » ص‎ )١( 

(۲) د . فروخ - الخالدي » التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية » ص ٠١ › ٤٩‏ › 
المكتبة العصرية . بیروت ۱۹۸٩‏ م. 


ا . فروخ - الخالدي » التبشیر والاستعمار »> ص ٠۹‏ 


وهذا المفهوم الحديث للتنصير يلمس أحد أبعاد العمل التنصيري»› 
لكن هناك أبعاد أخرى لحقيقة التنصيرء لا يمكن الوقوف عليها إلا 
بإدراك طبيعة الصراع الكوني بين الديانات الكبرى من أجل استحقاق 
شرف ريادة الإنسانية وقيادتهاء تلك القيادة التي تستمد مشروعيتها 
من امتلاك الحقيقة المطلقة المؤسسة على الوحي. 

ولمًا كان الإسلام قد أثبت صدق دعواه امتلاك الحقيقة المطلقة» 
والقدرة على قيادة الإإنسانية باختلاف أجناسها وشعوبها وتطلعاتها 
وآمالها » وذلك با أنجزه في حيز التطبيق الفعلي لذلك الاستحقاق» 
حيث استطاع في قرن ونصف من الزمان أن يجمع تحت رايته أكثر من 
ثلثي المسكونة من بيض وسود» وعرب وعجم» وبربر وترك» وهنود 
وقوقاز» سوّى بينها في الحقوق والواجبات» وصَهرها في بوتقة لفت 
أزهى عصور التاريخ : حضارة وعلماً وأخلاقاً. 

فإن تلك القدرة الهائلة للإسلام قد أذهلت أهل الكتاب الذين 
قعدت بهم دياناتهم عن تبوء تلك المنزلة أو ما يدانيها» على الرغم من 
الفترة الزمنية السحيقة التي قرعت العالم فيها نواقيس اليهودية 
ال 

لهذا أدرك أهل الكتاب خسارتهم معركة التحدي الكونية» بسبب 
فقد ديانة العهد القدم والعهد الجديد المقومات الذاتية اللازمة لقيادة 
الإنسانية والارتقاء بها حضارياً وأخلاقياًء فعمدوا إلى سلوك طريق 


DBE 


بر بد ف ا ا ع ا رة ا حي 
يتسنى لهم قيادة السفينة وامعلاك مقدراتها ما يدعون من حى إلهي 
مقدس . 

فكانت المواجهة مع الإسلام والصراع ضده هي السبيل لتحقيق ذلك 
الهمدف » وقد اتخذ ذلك الصراع شكلين أساسيين هما: الحروب 
العسكرية التدميرية» وحرب العقيدة والفكر التي تسعى للنيل من: 
الإسلام» بيار كناك وقد اف وش اتخ وت دف ر عة 
عقيدة المسلم وتشكيكه في دينه» نما يقود إلى الخروج من الإسلام 
وليس بالضرورة الدخول في النصرانية. 

ويكشف لنا هذا الغرض النهائي من حرب العقيدة والفكر سر 
اللشاركة الفعالة لليهود في الصراع ضد الإسلام جنباً إلى جنب مع 
النصرانية رغم كراهيتهم واحتقارهم لها؛ إذ إن المسلم الذى يخرج عن 
دينه لن يصلح للإنسانية في شيء فيكون خروجه نكاية من اليهودية 
في الإسلام» فإذا اعتنق النصرانية فذلك نكاية من اليهودية في الإسلام 

)١(‏ يصرح المنصرون برغبتهم فى إقصاء الإسلام؛ فالمنصر جسب يود أن يمحو الإسلام 
من العالم» ويصرح غيره بأن الغاية من عملهم هي : 'القضاء على الأديان غير النصرانية . 

راجع : فروخ - الخالدي» مرجع سابق » ص ٤٠» ۳٦‏ . 

(۲) راجع في هدف الإرساليات والوعاظ من النصارى واليهود: 

- مصطفى الخالدي - عمر فروخ» التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية» ص ٤٦‏ . 


ص ۲۷» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الریاض ٤‏ ١٤١ه‏ . 


والنصرانية معا . قال تعالی : $ وذ رصنا SS‏ 
ایک وسک سے قا کس خزودد انق هرقب مات آل ...4 
(البقرة: )٠١١۹‏ . 

وعلى ذلك يكون الصراع ضد الإسلام عملا يهوديا نصرانيا مشتركا 
الأعمال» والمۇسسات› والإرساليات» والجيوش»› ووزارات الخحارجية»› 
ووكالات الاستخبارات» وأساتذة الجامعات» والمراكز والمعاهد العلمية» 
وا ای الا 

وهذا الصراع الذي يؤلف جوهر الغارة التنصيرية على العالم 
الإسلامي"»› يجعل من حصرنا فعاليات التنصير في نشاط الإرساليات 
ال فما قاف له الي اة ادوا هة اط 
إلا أحد آليات التتصير»› ولذلك فإن تخصصه وحده باسم التنصير 
وصرف الهمم تجاهه وحده واستنزاف الججهد في تتبع وسائله 
ونمارساته» ليكون وجها ثانيا من وجوه القصور في فهم طبيعة الغارة 

)١(‏ بتصرف من: إدوارد سعيد » الاستشراق» ص ٠٠‏ بترجمة كمال أبو ديب» 
مؤسسة الأبحاث العربية. بیروت ط ۲» ۱۹۸٤‏ م . 

(۲) رما يكون الأستاذ عبد الرحمن الميداني قد وقف على الطبيعة الشمولية لعداء 
أهل الكتاب للإسلام» ذلك العداء المتمثل في الصراع ضد الإسلام ما أسماه: أجنحة المكر 
الثلاثة : الاستعمار -التنصير- الاستشراق . 

راجع كتابه : 'أجنحة المكر الثلاثة'» دار القلم» دمشق ط »٥‏ ۰۷٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸١م.‏ 


التنصيرية في جانبها العقدي » فهذا الجانب يشتمل على : جدليات › 
ودعاوى » ومزاعم » وشبهات مثارة من قبل دوائر تنصيرية عديدة 
إلى جانب الإرساليات التبشيرية ووعاظهاء منها: الاستشراق» وكالات 
الاستخبارات» وسائل الإعلام» مراكز البحوث والمعاهد العلمية. 

من جهة ثانية فإن أخطر نتاج الغارة التنصيرية الذي يجب أن يكون 


محل الاهتمام عبر دوائر التنصير الختلفة هو الجدليات التى استهدفت 


(فصلت : .)٥۳‏ 
إلى القرآن» فإذا كان القرآن حقا لزم كون الرسول الذى جاء به صادقا 
يجب التصديق يما أخبر وإطاعة ما أمر واجتناب مانهى ( . 

وتكمن خطورة الجهد التنصيري في هذا امجال ليس فقط فيما 
يستهدفه » بل فى كثرة المؤسسات والمنظمات التنصيرية التى تقوم به 
الجهد الهائل عن نجاح» إن لم يكن في تحقيق المسعى بتحويل المسلمين 


مطبعة المدني » مصر » بدون ترقيم . 


الفكر التنصيري الثقافية والعقدية › وإسهام هذه الطبقة في حقل 
الجدل التنصيري ضد القرآن الكريم ريما يكون أكبر بسبب مالهامن 
سلطة فكرية وحضور ثقافي ومكانة علمية براقة » مكنتها من القيام 
بدور احبر الفقافي والنائب الحلي للفكر التنصيري في بلاد العالم 
الإسامى: 

ومشل هذا الجهد التنصيري الضخم يتطلب لمواجهته عملا جماعيا 
منظما لا يفي به بحث هنا أو مقال هناك . إن متابعة هذا النشاط 
الواسع لا تقوم به إلا مؤسسات » ونحن نفتقد حتى يومنا هذا مؤسسة 
متخصصة في هذا النشاط والرد على جدلياته. 


الفتخة الثاني دوا الخذل التتضرن خد أحالة 


القر آن الكريم 


تتعدد دوافع الجدل التنصيري ضد القرآن الكريم» فمنها دوافع 
خاصة بأهل الكتاب ومنها دوافع عامة لكل خصوم القرآن من كتابيين 
وغيرهم . ومن تلك الدوافع التي يمكن رصدها: 

. صرف الأنظار بعيدأ عن القرآن‎ -١ 

وقد كان ذلك هدفاً لمشركي مكة » وسعوا إلى تحقيقه بوسائل عدة 
ا ٠‏ فد الا عن اران و اهن وال ع ا و وا 
المزاعم والشكوك حوله . 

ركاذ طن اشر كن ان ذلك ج اة للغكة والصن قال 


تعالى: « وول لين كتروا َالدا لمران وألموأفيه متخو ) 
OT‏ 

وها ما تقد النضرون اما يول النصراوليخ جيقورد 
بالكراف: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا 
حينغذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا 
محمد وکتابه ٩('‏ : 
E EES N a ESED‏ 
التابعین» القاهرة» ٤۹۹٠م‏ . 

والمعنى نفسه كرره المبشر وليم موير: إن سيف محمد والقرآن هما أكثر أعداء الحضارة 
والحرية والحقيقة الذين عرفهم العالم عناداً حى الآن" إدوارد سعيد » الاستشراق» ص 


۸ مرجع سابق . 


واللقصود بالحضارة التي حال القرآن بين المسلمين وبينها فيما أشار 
إليه المنصُر هي الحضارة ذات المفهوم الغربي للكون والحياة » ذلك 
النموذج الذي أكد جياني ديميكليس" رئيس امجلس الوزاري الأوربي 
ضرورة فرضه وإلا فا لحرب هي الخيار'“. 

ولا شك أن المناعة الذاتية الجبارة التي خلقها القرآن في المسلمين قد 
حالت بينهم وبين الاندحار والسقوط المدوي أمام التكالب الأممي 
لجحافل التتار والصليبيين في الماضي وأمام الغزو الاستعماري في 
العصر الحديث › وقد تجلى انكشاف تلك الحقيقة الثمينة في تأكيد 
غلاد ستون أحد موطدي دعائم الأمبراطورية البريطانية في الشرق 
الإسلامي : "ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوربا السيطرة على 
الشرق » ولا أن تكون هي نفسها في مان(“ . 

۲- موقف القرآن الكرم من كتب أهل الكتشاب 
ومعتقداتهم . 

حدد القرآن الكريم بوضوح وجلاء موقفه من الكتب السابقة » 

أ - الهيمنة عليهاء قال تعالى : اتاك السب باْوَمصركاما 
يكيو م أدب وَمُهَيَمنًاعة . . . 4 ر لمائدة: CER‏ 


(۱) د . محمد عمارة » استراتيجية التنصیر » ص ۲۹ . مرجع سابق . 
(۲) محمد أسد » الإسلام على مفترق الطرق » ص >٠١‏ » دار العلم للملايين » 


٤ م1۹AY‎ ›» بیروت‎ 


ے 


ب - افضليته وكماله » قال تعالى: $ آهل لسر كينكت 
مسوا مسان . . . ¶ ( الزمر: ۲١‏ ) » وترجع أفضلية القرآن على غيره من 
الکتب إلى کماله من جهتين 

أولاهما : تبيانه لکل شيء › قال تعالی : ۾ اتاق ڏڪ ىمن سىء ... 4 
(الأنعام: ۳۸)» وقال تعالى  :‏ .. .وكرام ك التب تبي ...4 
(النحل: .)۸٩‏ 

والغانية : إرشاده إلى غاية ما يصبو إليه الإنسان وما يحقق له كمال 


ى ت 


الدنيا والدين » قال تعالى  :‏ إِوَهدًاالقَرَارَيهدىللى هى اوم ... 4 
(اسراء: © 

ج-كشف التحريف والتبديل الواقع فيها: بالإخفاء والكتمان: 
لمن انر اکب ای ج پو ونی ودا ودی الا تعلو هر ایسد وها 
َمرَسكَهً ... 4 (الأنعام: ٩١‏ )» أو بالنسيان  :‏ وعاونا 
مه هة قدو حلا م وروا ود .. € (المائدة: ٤‏ )»أو 
يا ررر این یکرت اکب ر دیور ر ورت دامن عدا 


ا مه 
روا و 


ار ا سط 
لتش تایب ا یلا ا e‏ ْ 
کر ن تمر ا e‏ يعلمور 
(البقرة: )۷١‏ . 


ورفض القرآن زعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه › 


وبكتهم وذم أخلاقهم وفضح خطيعاتهم ما يعنيه ذلك من طعن 
e‏ . قال کک 
ل وات آلو ولس ری تی انوا اک کو ل لم عدبم يذو بل ْم 
کک ... (الائدة 4 

وکر لیم امم لب یع 3 . . وماقوهوَمَاصابوءُ وسن 
شمن ار خت كف ووو ي مته مالم ووه من عار إل ع ان وماكلوء 
مقی تا بل عة وون َه عریزا حًا 4 ر النساء: ٠١۸ ۱١۷‏ ). 

وكقر الذين قالوا ببنوة المسيح وألوهيته : «إ .. . وقالت لصي المي 
اہک ڈت فو م ر اوھ ی یسرد هوت ا A E‏ 


(المائدة: .)١١‏ 
وقد كان هذا الموقف القرآئي الدقيق من العهدين القدي والجديد 
ومعتقداتهما جدارأ صلباً أمام نجاح الفكر التنصيري أو ما يرتبط به من 
رؤى حضارية في اختراق الحياة الروحية أو صمود العقيدة الإسلامية › 
ما دفع بدهاقنة العمل التنصيري إلى التساؤل بعد أربعة عشر قرناً من 

بدء الغارة التنصيرية(' ‏ : 


)١۱(‏ الت لتنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي (الترجمة الكاملة لأعمال مۇتمر كلورادو 
التبشيري ) ص ۱۸۸ - ۲۰۳ » دون بیانات . 


۲۱ 


- هل من المسكن حقا إقناع المسلم بان النصارى لم يزوروا الكتاب 
الملقدس ؟ أو أنهم ليسوا مشركين ؟ أو أن المسيح هو أكثر من كونه ابن 
مريم كما هو مذ كور في القرآن؟ أو أن صلب المسيح وبعثه قد تم فعلا ؟ 

- هل الإسلام بوصف كونه دينا قائما على الكتاب (القرآن) يعد 
عملية قبول النصرانية أو ييسرها ؟ وبأية وسيلة؟. 

- كيف يمكننا التغلب على النصوص القرآنية التي تكذب بعض 
A E‏ 

۴- إبطال المعجزة القرآنية. 

لا كان القرآن الكرم هو دليل نبوة محمد عله الأكبر» وبرهانها 
الساطع» وحجتها البالغة» وأخص آياتهاء وأظهر علاماتها بسبب اجتماع 
الوحي المدعى والدليل المعجزالذي تحدى به النبي عله العالم إنسه 
وجنه : [ رای ختمت ناش بآ بای یرت کت الم مارب رتل رار 
كان بعصي رلبعض هيا ) ر الإسراء: ۸۸ ) لذلك فقد أدرك المنصرون 
أن القرآن أقوى أسلحة المسلمين وأمضاها في صراعهم ضد جحافل 
التنصير » فعملوا جاهدين على إبطال فاعلية هذا السلاح » بالتقليل 
من قيمته» ونفي أصالته» تمهيدأ لحاولة سلب محمد عله شرف النبوة 
بحجة: عدم وجود معجزة تؤید نبوته (“ . 

)١(‏ تيودور أبو قرة /ميمر في وجود الخالق والدين القوبم» ص ۸١‏ بتحقيق : اغناطيوس 
ديك» بیروت ۱۹۸۲م . 


Adel Theodore Khoury, Der theologische Streit der Byzantiner mit dem رۈظ¡ilg‎ 
Islam, S : 38 - 39 . 


۲۲ 


وقد حدد الواعظ التنصيري 'جون تاكلي هذاالباعث من الجدل 
التنصيري ضد أصالة القرآن الكرم » قائلا : يجب أن نستخدم 
كتابهم -وهو أمضى سلاح في الإسلام- ضد الإسلام نفسه لنقضي 
غا ا د ان ان الم ي لرا لن جد د 
6 ود نه س جا ١‏ 

ويمكن القول بأن افتراض نجاح الجهد التنصيري في فك التلازم 
الضروري في الإسلام بين القرآن والوحي والرسول المبلّغ » ذلك التلازم 
المد ل إل مدر اران 6 لسوت يردي إلى .العف 
التدريجي في الاعتقاد بالفكرة الإسلامية وما يتبع هذا الضعف من 
الانتقاص والاضمحلال الملازم له » وسوف يفضي بعد انتشاره في كل 
الجهات إلى انحلال الروح الديا هن انها ۹ 


›» مصطفی خالدي - عمرفروخ » التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية‎ )١( 
. مرجع سابق‎ > ٤٠١ ص‎ 

(۲) أ . ل شاتليه » الغارة على العالم الإسلامي »> ص ٩‏ » مرجع سابق » نشرة محب 
الدين الخطيب . بيروت » د . ت. 


۳ 


المبحث الثالث: تاريخ الجدل التتصيري ضد أصالة 


القرآن الكريم 


بدأ الجدل التنصيري ضد أصالة القرآن -مبكراً جدأً- مع أول صدام 
بين المسلمين والججماعات المسيحية في الأراضي الخاضعة للدولة 
البيزنطية» وقامت الشام بأكبر الأدوار وأهمها في تاريخ الجدل 
التنصيري ضد أصالة القرآن» وقد تعددت مراحل الجدل التنصيري ضد 
القرآن» وتباينت معها أساليب الجدل وأطروحاته» فيما يمكن رصده 
من خلال الأدوار التالية التي مر بها الجدل التنصيري ضد أصالة القرآن : 

أ دور التأسيس ر جدليات المشرقيين) : 

كان الشرق مهدا لنشأة الجدل التنصيري ضد أصالة القرآن الكريم › 
نظراً لأنه كان نقطة التقاء الإسلام الفا بعقائده وكتابه وشرائعه مع 
ال ا داق ا م دک و ف 
ونسطورية مخالفة » وآريوسية توحيدية . 

يضاف إلى ذلك العامل اللغوي الذي مكّن مجادلي التنصير 
المشرقيين من الاطلاع بيسر وسرعة على القرآن الكريم في لغته العربية» 
والوقوف على ما احتواه من عقائد وشرائع وأخلاق وقصص »› ومن ثم 
الشروع في الجدل ضده» بخلاف مجادلي الغرب اللاتين الذين احتاجوا 
إلى عدة قرون كي يتمكنوا من قراءة القرآن في إحدى ترجماته. 

ويمكن في هذه المرحلة تمييز عدد من رموز الجدل التنصيري . وهي : 


€ 


: )م۷٥۰ يوحنا الدمشقي (ت‎ -١ 

يوحنا الدمشقي (ت: ٠١‏ م) أحد أكبرآباء الكنيسة 
الأ رتود كس ةة و بست فة الدية الكطرئ نال لقن دوي شان : 
فلب ب 'القديس يوحنا'» و" يوحنا ينبوع الذهب » وبحكم كونه في 
a E‏ الكرم 
فة وها م (قاه ليره ووه لام اة الاه 
الإسلامية التي يعيش في رحابهاء ويعايش أعلى مستوياتها العلمية 
والسلطوية حيث كان من كبار موظفي بلاط الخلافة الأموية('. 

وقد عل يوحنا الدمشقي بالنسبة للكنيسة الشرقية مثل توما الإكويني 
بالنسبة للكنيسة الغربية بسبب استخدامه الدلائل العقلية إلى جانب 
الدينية في خدمة الإيمان الأرثوذدكسي وتسويغه وذلك باستخدامه 
الفلسفة اليونانية والهللينستية في تفسير الدين والدفاع عنه). 


(11۰ د. جواد علي » يوحناالدمشقي »› مجلة الرسالة (مصر) » (عدد‎ )١( 
. م‎ ۱۹٤١ ه»› مارس‎ ۱۳۹٤ ربیع الأول‎ ۰۲٤۳ ص‎ 
Dena John Geanakoplos , Byzantine East and Latin Christiondom West : Two ( ¥ ) 
Worlds of in Middle Ages and Renaissance , PP.22F. Harpertoneh Books, NewYork 
1966. 
وللتوسع في معرفة أثر يوحنا الدمشقي » ومن ثم فضل الجادلين الشرقيين على امجادلات‎ 
التنصيرية ضد الإسلام في الغرب > راجع‎ 
Anton Pegis, St Anselm and the Argument of the Proslogion , Mediaeval Studies 28 . 
(1966) 228 - 267, 231, 233 - 234 . 
. ٠١۷-۱۲۸ وفي الجلّة نفسها راجع مقالة دياني ي دوبرول بالعدد رقم ۳۲ عام ۱۹۷۰ م۰ ص‎ 


To 


والرسول » لخصها في كتابه ( ينبوع المعرفة ) الذي قسمه ثلاثة أقسام » 
الدين القوي » وقد خصص الفصل )١ ›»٠٠١(‏ في قسم البدع 
وکتابه فیما یلی('“: 

E E E DC E 
دك تف اموه فال ومو ل الس ا ا‎ 
ویعد اول کاتب مسيحى يستخدم هذا التشويه‎ )S18( 
ك الاين وهي البجبة الي متكت ر ف ادات النالة‎ 
ليوحنا.‎ 

(۱) دانييل ساهاس » جدل يوحنا الدمشقي مع الإسلام »> ص ۱۲۳ - ۱۲۸ › 
الاجتهاد . بیروت » عدد ( ۲۸ ) السنة السابعة ( ٩۱٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹٠م).‏ 

- جورج عطية > الجدل الديني المسيحي - الإسلامي في العصر الأموي وأثره في نشوء 
علم الكلام »> ص ٠٤٠١‏ ١١ء‏ كتاب المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام-جامعة 
اليرموك . عمان ۹٩۹۸٠م.‏ 

- د . جواد علي » يوحنا الدمشقي » ص ۳٠۷‏ » مجلة الرسالة. مصر . عدد )٦١١(‏ 
ربیع الأخر ٤۱۳۹ھ‏ / مارس ٥٤۹٠م‏ . 

(۲) السرازانيين نبذ بالألقاب للمسلمين؛ إذ تعني الكلمة: الذين أبعدتهم سارة 


۳٢ 


ب - يعالج الإسلام على أنه هرطقة مسيحية. 

ج- يقدم الإسلام على أنه مَوّذن بالمسيح الدجال. 

د - يجعل الرسول عله أحد أتباع آريوس » كما يجعله على عقيدة 
المذهب النسطوري» وذلك بسبب تأكيده أن المسيح مخلوق وإنسان 
مجرد» وذلك ما قال به آریوس ونسطور. 

ه- يحصر ما جاء به النبي عله في أمرين : 

أولهما: معرفته الضحلة با قلت قيمته من أسفار العهدين القدم 
والجديد اللذين وقع عليهما النبي عله مصادفة. 

الثاني : ما أخذه النبي َيه عن الراهب الأريوسي (بحيرا) . 

و-القرآن نتاج لأحلام اليقظة ؛ لأن الرسول عه تلقاه وهو 
ات : 

ويمكن القول بأنه لا خلاف على ريادة الدمشقي للجدل التنصيري 
ضد الإسلام» كذلك يمكنناالقول بأن جدليات يوحنا ضد القرآن هي 
الأهم في تاريخ الجدل التنصيري ضد القرآن؛ حيث وضع الدمشقي 
آراءه في قوالب جدلية مكثفة أصبحت ركيزة الجدل التنصيري في كل 
أدواره ومراحله التالية » فقد ردد جميع امجادلين بعده بعض أو كل 
قوالب الدمشقي : 'الإسلام هرطقة مسيحية -القرآن تلفيق من العهد 
القديم والعهد الجديد- تعلم النبي عله من بحيرا الراهب - المسلمون 


1 


4 


۴- تیودور ابو قرة رت ۸۲١‏ م) : 

تلميذ ليوحنا الدمشقي» وقد تبع رأي أستاذه في النبي والقرآن › 
فع النبي محمد تله نبيا أريوسياً مزيفأ. 

۴- بارشو لوميو الرهاوي رت حوالي القرن الغاني عشر 
الميلادي) : 

تركزت جدلية بارشو لوميو من مدينة الرها في أخذ النبي عه 
القرآن عن راهب نسطوري» يقول الرهاوي: "فعندما شهد ذلك 
الراهب الفاسق سذاجة القوم رأى أن يمنحهم عقيدة وشريعة على غرار 
مذهب أريوس وغيره من ألوان الكفر والزندقة التي حرم من أجلهاء 
فراح يسطر كتاباً هو الذي يسمونه القرآن » وهو شريعة الله» ناثراً فيه 
کل ما أودع من مروق ... وعند ذلك أعطی کتابه لتلمیذه (مؤمد) 
وأبلغ أولعك البلهاء أن ذلك الكتاب أنزل على محمد من السماء 
حيث كان في حفظ جبريل الملك فصدقوه فيما قال » وبذلك من 


الراهب لذلك القانون الجديد'(› . 


Klaus Hock , Der Islam im Spiegel westlicher Theologie S : 99 , Deutschland ( 1 ) 
1989. 101,112. 


وانظر : رشا الصباح » الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى » ص ۷٠٠٦‏ > مجلة عالم 
الفكر » عدد (۳) امجلد الخامس عشر . وزارة الإعلام » الكويت . 

(۲) د . محمد الفيومي » الاستشراق رسالة استعمار» ص ٠٠١ »۳٠٤‏ » دار الفكر 
العربي . القاهرة ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. 


۲۸ 


: عبد المسيح الكندي رعاش في القرن العاشر الميلادي تقريبا)‎ -٤ 

كان عاملا فى بلاط الخليفة المأمون» وكتب ردا على رسالة الهاشمي 
التى يدعوه فيها إلى الإسلام » وقد لقيت رسالة عبد المسيح الكندي عناية 
كبيرة من دوائر التتصير حيث نشرت أكثر من مرة لخدمة الإرساليات 
ليتعلموا منها أساليب مجادلة المسلمين حول القرآن والنبى'. 

: بولس الأنطاكى رعاش فى القرن السابع الميلادي تقريبا)‎ -٥ 

بولس الراهب الأنطاكى وقيل إنه أحد أساقفة سوريا: إما أن يكون 
أسقف مدينة صيدا أو أسقف مدينة أنطاكية . 

وله عدة رسائل مطولة ضد الإسلام") » أهمها رسالته إلى أحد 
السلمين التى ضمُّنها خلاصة معتقد النصارى في الإسلام وفي عقائد 
النصرانية » حيث يدلل على صحة الديانة النصرانية › وعلی عدم 
حاجة العالم إلى القرآن؛ إذ جاءت التوراة بشريعة العدل وجاء الإنجيل 
بشريعة الفضل o‏ يتبقى بعدهما جديد يحتاج الناس إليه". 

. ٠١ أ . ل شاتليه » الغارة على العالم الإسلامي » مرجع سابق » ص‎ )١( 

- توماس أرنولد » الدعوة إلى اللإسلام »> ص ٠١٤‏ » مكتبة النهضة المصرية › الطبعة 
الثانية . 

- د. قاسم السامرائي» الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» ص >٥۷‏ دار الرفاعي - 
الریاض ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 

(۲ ) رشا الصباح » الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى » ص ۸٩‏ › مرجع سابق . 


(۳) الرسالة منشورة بمجلة المشرق المسيحى › العدد ( ٠١‏ ) من السنة السابعة » عام 
٤م‏ 


۳۹ 


تكش الرسشالة ع فع فة جليدة و دوقي فة بالقران + 
فا رها تقترل را اشم ب الول دا وش با عن 
العتقدات النصرانية في الصلب والتغليث والفداء وصحة 
الأتاجييل: 

وعلى الرغم من أهمية الرسالة فإن صاحبها مجهول » حتى إن لويس 
شيخو ظن أن بولس الأنطاكي كان يعيش في القرن الثالث عشر 
الميلادي()» وهذاغير صحيح › فالرسالة من أوائل المجدليات 
التنصيرية» ولو تأمل لويس شيخو قول بولس الأنطاكي في نص الرسالة 
عند حديثه عن الأناجيل: 'وأما تعظيمه لإنجيلنا وكتبنا 
فقول : # قیال ء اتر ھر بعیسی ان مرم مُصرا ماب ييه ناورم َءاج 
ليف مکی وود وَمُصدالْماینَ يکي من الور دة ره دی روع ا 
(المائدة: ٠٠‏ ) » ثم قوله أيضا : [ نكتَفَِكْمًا راك سالرت 
يووب ڪب عن ... 4 ( يونس: ٤‏ ) »فثبت بهذا المعنى ما 
معنا » ونفى عن إبجيلنا وكتبناالتهم بالتبديل لها والتغيير لمافيها 
بتصديقه إياها. 

قلت : فإن قال قائل: إن التبديل قد يجوز أن يكون بعد هذا 
القول؛ 


. مرجع سابق‎ » ١ لويس شيخو » مقالات دينية قديمة »> ص‎ )١( 
طبع الآباء اليسوعيين»‎ > ٠۹٩ لويس شيخو » الخطوطات العربية لكتبة النصرانية » ص‎ - 
. م‎ ۱۹۲٤ بیروت‎ 


قالوا: هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله؛ لأن كتبنا قد جاز عليها من نحو 
ستمائة سنة وصارت في أيدي الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم (“ . 

فالنص واضح في تحديد زمن كتابة الرسالة بالنصف الأول من القرن 
السابع الميلادي - الأول الهجري . 

- ابن كمونة اليهودي رت ۱۲۸٤‏ م) : 


و ے ث 


وقد ضمن جدلياته ضد القرآن كتابه (تنقيح الأبحاث ا 
الثلاث )» فعقد فصلا للقرآن الكريم أورد فيه خمسة عشر اعتراضا على 
القرآن » منها ثلاثة تتعلق بأصالة القرآن الكري : 

ا - لم لا يجوز آن يکون القرآن أنزل إلى نبي آخر دعا محمدا ولا 

إلى دینه وإلى هذا الكتاب» فا خذڏه محمد منه وقتله("›؟ 

ب - يحتمل أن محمدا طالع في كتب من تقدمه أو سمعها 

فانتخب أجودهاء وضم البعض إلى البعض. 

و مر کی لةه اکا ا فد کان 
)١(‏ رسالة بولس أسقف صيدا الراهب الأنطاكي » ص ۱۷ من نشرة لويس شيخو » 
(۲) سعد بن منصور بن كمونة» تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» ص ۷١‏ نشرة موسى 
(۳) السابق . 
٤ (‏ ) السابق ص ۸٩‏ . 


وقد تسببت جدليات ابن كمونة ضد أصالة القرآن الكربم في هياج 
العامة عليه ومحاصرة داره» إلا أنه تمكن من الهرب واختفى عدة أيام 
توفي بعدها() . 

وتعد مرحلة بدايات الجدل التنصيري في المشرق من أهم أدوار الجدل 
التنصيري وأخطرها » إذ ألفت قاعدة الجدل والأساس الذي بنى عليه 
امنصرون جدلياتهم في مراحل التنصير وأدواره الختلفة » وبالإضافة إلى 
هذه الملاحظة هناك ملاحظتان أخريان جديرتان بالرصد» هما: 

-١‏ أن الجدل في هذه المرحلة جهد فردي يتوقف على قدرات 
امجادل وثقافته » لكن بسبب إجادة المجادلين للغة القرآن الكريم » فقد 
جاءت مجادلاتهم مكتظة باستشهادات مغلوطة من النصوص القرآنية 
ما أعطى لها نفوذاً روحياً وفكرياً وعقدياً على القراث الجدلي 
التنصيري بأكمله » ولا يخفى -في هذا الشأن- المكانة المرموقة التي 
تبوأتها جدليات يوحنا الدمشقي » الذي امتدح بأنه لم يأت برأي 
أصيل إلا في الإسلام"» وجدليات بولس الأنطاكي التي تلقتها 

١ (‏ ) ابن الفوطي» الحوادث ال جامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة » ص »٤ ٤١ ٤٤١‏ 
بتحقیق مصطفی جواد » بغداد ۱۹۳۲ م . 

وانظر : الد كتور سعد العتيبي » نفوذ اليهود في عهد المغول الٍیلخانیین » ص ۵۱۸»› ٥١۹‏ 
مجلة الدرعية (عدد ۰٦‏ ۷) ربیع الآخر» رجب ۲۰٤۱ھ‏ / اُغسطس » نوفمبر ٩۱۹۹م‏ . 

( ۲ ) بابا دوبولس» تاریخ کنيسة أنطاکية» ص »٥۲۸‏ منشورات النور» بیروت ٤۱۹۸١م.‏ 


-لويس غرديه- جورج قنواتي » فلسفة الفكر الديني ( ٤۳/۲‏ ) دار العلم للملايين » 
ط١‏ » بیروت ۱۹1۷م . 


الأوساط التنصيرية بالتقدير لا تمتاز به في نظرهم من ألفاظ جيدة 
وآراء سديدة صائبة وبراهين واستدلالات وحجج جلية'» إلى حد 
دعوة بعضهم إلى الاكتفاء بها في بيان موقف النصرانية من 
الإسلام). 

وكذلك جدل عبد المسيح الكندي في رسالته الشهيرة التي 
أصبحت عمدة العمل التنصيري في مجال الإرساليات. 

۲ عقم المججدل الذي تمثله تلك المرحلة › إذ إن امجادلين على 
اختلاف مشاربهم لم يزيدوا على تكرار الشبهات الجدلية مشركي 
مكة» بعد أن قاموا بإحلال رموز يهودية ‏ نصرانية محل رموز المشركين 
في الدعاوى التالية : 

الدعوى الأولى : القرآن قول شاعر بإلهام شيطان الشعر› 
ی كاف ارت ممع او لکا هاس اا س اقول 
الشعر على لسانه» وهذا ما نفاه الله عن القرآن في قوله تعالى : 
يو وماخويقول اع ر قل ىمى % ( الحاقة: ١‏ ) وفي قوله تعالی: 
لإ امقول شيطن5جیر ) ( العکویر: .)٠١‏ 

. مرجع سابق‎ ›» ١ لويس شيخو » مقالات دينية قديمة »> ص‎ )١( 

( ۲ ) ابن العسال» الصحائح في جواب النصائح» ص ١٤ء‏ القاهرة سنة ١٤٠١م‏ قبطية . 

(۳) أ . ل شاتيله » الغارة على العالم الإسلامي » ص >»١‏ مرجع سابق . 


ء١ د . حسن طبل » حول الإعجاز البلاغي للقرآن» ص ١١١ء مكتبة الإيعان» ط‎ ) ٤( 
.م۱۹۹٩۹‎ / ھ۱٤۲۰ مصر‎ 


۳ 


فاستبدل مجادلو التنصير شيطان الشعر الجاهلي » وأحلوا 
م الان الا ا اس اكا كا ف 
بارشولوميو الرهاوي » أو أحلام اليقظة كمااقترح يوحنا 
الدمشقي . 

TT 

زعم المشركون أن الرسول عه  :‏ ... إِلَمَايعَلْمه نای 
دول اغ مالسا عَرمُيي 4 ( النحل: ٠١۳‏ ). 

فجعل الدمشقي وتلميذه أبو قرة من هذا البشر هو بحيرا الراهب 
الأريوسي» ولا زعم المشركون جماعية مصدر تعليم الرسول القرآن : 
وال الت کیروا إن هدا فك أفرنة وأ انه عله روء حرو ... 4 
ان ٤‏ ) » زاوج ابن كمونة في احتمالاته وأرجحها 
بين بحيرا الراهب أو أحد أهل الكتاب ممن كانوابمكةأو 
الشام . 

الدعوى الثالغة : القرآن من أساطير الأولين 

قال تعالی : 8 وال الت مرا إن اذك فة وع رَه رو 
اخروت د جاو طلا ردو ٿ واا اسر ارات اسک ها فر نل عه 
بر٤‏ واي % ( الفرقان : 4 (. 

ففسر مجادلو المشرق كلهم أساطير الأولين بأنها قصص التوراة 
والججيل. 


ب - الجدل البيزنطى : 
وكان أول هجوم مفصل على القرآن في أعمال 'نيكتياس البيزنطي 
في قم کا ا الأكاذيب الموجودة في کات الت ادن 
أما أكبر هجوم جدلى ضد القرآن فهو ما قام به إمبراطور بيزنطة جان 
کا کوزین ف كاه د مدال اديه وه الضلرات 
والتراتيل المحمدية وكان هذا الهجوم باللغة اليونانية"٠.‏ 

ج - مرحلة الأندلس : 

کانت فترة الحكم الإسلامى للأندلس عصر ازدهار علمى وحضاري 
مؤلفات جدلية كثيرة ضد الإسلام وتصدى لهم علماء الإسلام 
لخ . 

١ (‏ ) عبد اللطيف الطيباوي » المستشرقون الناطقون بالإنجليزية » ص ٥١۷‏ » الترجمة 
العربية الملحقة بكتاب الفكر الإسلامي الحديث. د. محمد البهي. مكتبة وهبة » ط ۸ » 
٥‏ م . 

- محمد الفيومي » الاستشراق رسالة استعمار »> ص ۳۷۳ » مرجع سابق . 

( ۲ ) عبد الرحمن بدوي » دفاع عن القرآن ضد منتقديه » ص ٠‏ » دار المجليل » ط ١‏ » 
بترجمة کمال جاد الله . القاهرۃ ۱۹۹۷ م . 


آله كان معترا اتعقلت خاذله اجات ال رة إل الغرت:؛ 

وأبرز الأمثلة على ذلك كتاب ( نقض llفaزlqء (Contrarietas elfolica‏ 
لأحد النصارى الأسبان » الذي كان له تأثير بالغ في ریکولدو دي 
الكتاب فى تصنيف أشهر كتبه ( تفنيد القرآن (Canfutatia A1c01aıi‏ 
الذي عني به مارتن لوثر وسارع إلى ترجمته إلى الآلمانية عام 
o‏ . 

د - مرحلة الحروب الصلیبیة ( ۱ ۵۱۰۸۹/۵٤٩‏ - 1۹۰ ۵ھ/ ۱۲۹۱م): 

بدت الحروب الصليبية بخطب البابا أوربانوس الثاني في كليرمون 
فيران ۴۲14 - ا0صا بفرنسا » وإعلانه الحرب على الإسلام 
والملسلمين» ووعده الشاركين فيها بالفوز ببركة الكنيسة وبالغفران 
الكامل لخطاياهم مكافأة لهم على حمل السلاح تحت راية 
الصليب”'. 

وكان بطرس الناسك ذا أثر كبير فى تعبعة العامة من أجل النهوض 
بأعباء القتال والحملات الصليبية". 

. مرجع سابق‎ ٦١ قاسم السامرائي » الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية »> ص‎ )١( 

(۲) روم لاندرو › الإسلام والعرب » ص ٠۲۲‏ » دار العلم للملايين » ط ۲ » بیروت 


۷مم 
(۳) السابق » ٠۲٤١‏ . 


ولا كانت الحروب الصليبية التي امتدت قرنين من الزمان لتدمير 
الإسلام"(“ » فإن عهدها يعد لدى المنصرين 'أروع العهود في العصور 
الوسطى كلها" . 

وقد استمرت الحروب الصليبية على المستوى الدولي» وفي 
ذلك -كمايقول روم لاندو- برهان قاطع على أن كر السنين لم 
يخفف إلا قليلا من أعمال اللاتسامح التي قام بها الصليبيون باسم 
الله". 

وتزامن مع عمليات الإبادة الجماعية التي مارسها الصليبيون ضد 
السلمين حركة جدل واسعة استهدفت أصالة القرآن الكريم على يد 
عدد من الجدليين المشهورين في العصور الوسطى » لكن أبرز ما بيز 
تلك المرحلة هو كونها إرهاصاً بظهور التنصير الؤسّسي عقب نهاية 
حرب الفرسان حاملي السيف والصليب » كذلك فإن أهم نتاج هذه 
المرحلة هو ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية» تلك الترجمة التي 
ستكون محل دراسة موسعة عند عرض مسالك الجدل التنصيري ضد 
القرآن . 

وأهم الرموز الجدلية في هذه المرحلة » هم: 


Julius Richter , A History of the Protestant Missions in the Near East, P (Y ) 
14, New York 1910 . 


(۳) روم لاندرو » الإسلام والعرب ص ۰۹۳۱ ۱۲۲ مرجع سابق . 


۱- بطرس امحترم ( ۱۰۹۲ -٩١۱۱م)‏ : 

بطرس امحترم هو أول جدلي ضد الإسلام في الكنيسة الغربية كما 
يقول المنصر ٳديسون()» وهو راهب لاهوتي رئيس لدير کلوني 
الذي سيقوم بدور كبيرفي حركة الجدل التنصيري ضد أصالة 
القرآن . 

وقد قام برحلة إلى الأندلس » ألّف عقب عودته منها كتاباً في الرد 
على الإسلام والقرآن عام ٠١٤١‏ م» وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة 
اللاتينية". 

۴- روجر بیکون الراهب الفرنسیسکانی ( ۱۲۱٤‏ -٤۱۲۹م):‏ 

وجه بيكون رسالة إلى البابا إكليمنص الرابع سنة ٠۲۹١‏ م ضمُنها 
دعوته إلى): 

- وجوب إدخال اللغات الأجنبية إلى مناهج الدراسات 
الجامعية» وبخاصة اللغة العربية لاإفادة منها وسيلة للتبشير ضد 
الإسلام . 

- دراسة أحوال المسلمين للوقوف على الطرق التي يمكن النفاذ منها 
إلى هدم عقيدتهم وتقويضها. 


۷۸ قاسم السامرائي » مرجع سابق » ص‎ ) ١ ( 
Trevor - Roper , Hugh , The Rise of Christian Europe , P 145 , Oslo - London )۲( 
1978. 


(۳) جيب العقيقي » المستشرقون ( )٠٠١/١‏ » دار المعارف » ط ٤‏ » مصر . 


۳ وليم الطرابلسي ٠١۷۳(‏ م): 

ET‏ » جاء فيه: ' بعد أن مات ( محمد) 
أراد أتصاره أن يعا جوا العقيدة والشريعة معالجة شاملة قاقمة على 
ا و ل ف الل ت بر 
الكفاية اللازمة لأداء ذلك على الوجه الأكمل طلبوا إلى اليهود 
والملسيحيين الذين أسلموا أن يساعدوه» وعند ذلك رأى هؤلاء 
من الأفضل أن ينتقوافقرات مناسبة من العهد القدي والجديد» 
وأن يمزجوها بالكتاب كيفمااتفق » وبذا أصبح الكتاب على عظيم 
من الرونق والمجمال المنقول من الكتب المنزلة ما بين مسيحية 
ويهودية ( . 

٤‏ -ریموند مارتیني ( ۱۲۸٤-۱۲۲۰‏ م): 

راهب مبشر دومينيكاني أسباني » تبحر في دراسة القرآن » واجتهد 
في الجدل ضده » فألف كتاباً بعنوان : "الخلاصة ضد القرآن" » وبلغت 
به رغبته في تفنيد القرآن أن حاول معارضته بعد أن علم أنه معجزة 
التبي ا فوضع سورة غاية في السخافة والسقامة: 'بسم الله 
الغفور الرحيم » أعارض قرآن من آخر اسمه الدال وأوله الميم » بلسان 
فصيح عربي مبين » لا منعني منه سیف ولا سکين » اذ قال لي بلسان 

. ۳٦۸ محمد الفيومي » الاستشراق رسالة استعمار » ص‎ )١( 


(۲) عبد الرحمن بدوي»› موسوعة المستشرقین» ص ۲۱۳ - ۲٠١‏ دار العلم 
للملایین» ط۲» بيروت ۹م . 


اا ار فل الو ارت ا ب ایر 
الفصاحة يشترك كثير كثيرين يخلب فيها أحيانا الصالح الطالح والكافر 
المؤمنين » فليست الفصاحة ولو في النهاية آية ولا معجزة اللهم إلا 
عند الذين أوطاهم عشوة معلم مجنون حتى قالوا عنه خاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين» مع أنه بإقراره في سورة الأحقاف لم يدر قط ما يعل 
به ولا بتباعه أجمعین آکتعین » فقل یامن اسمه | رمند ولقبه مرتین: 
آه» لقوم يقبل الباطل والخرافات والترهات كأنها اليقين » وإن كنتم في 
ف ا ااال عو ا عاف ال ادا جل مدو اة 
وبمثل هذه السورة وادعوا لذلك إخوانكم من الجن إن كنتم مهتدين. 
فإن لم تقدروا » ولن تقدروا فقد زهق الباطل» وانتقام اليقين والحمد 
وال لله امن ان0 :: 

وبصرف النظر عن مدى سقم محاولة مارتيني إلا أنها تكشف عن 
قفزة كبيرة وتطور في مستوى الجدل التنصيري في عهد الحروب 
الصليبية» وانتقاله من مجرد الطعن في أصالة القرآن إلى محاولة 
العارضة » وفي هذا دليل كاف على عدم دقة ما ذهب إليه الد كتور 
عبد الرحمن بدوي من أن الجدل ضد القرآن بدأ في المسيحية الغربية 
على ید نیقولا دي کوزا ( ۱٤٩٤ - ۱٤۰۱‏ م)0. 


١ (‏ ) قاسم السامرائي » مرجع سابق » ص ٩۰‏ . 


ه- مرحلة التنصير المؤسسي: 

ات هدو اة ارقش ررب العامة فى تدر الإا : 
فعندما خابت دول أوروبا في الحروب الصليبية الأولى من طريق 
ال ت رو ای و ا 
القبشير٠.‏ 

وقد جاء هذا التحول بناء على وصية القديس لويس التاسع ملك 
فرنسا وقائد الحملة الصليبية السابقة التي انتهت بالفشل ووقوع لويس 
نفسه في الأسر والسجن في مدينة المنصورة بعصر . 

وتلفت الوصية الأنظار إلى صعوبة قهر المسلمين عن طريق القوة 
بسبب روح الجهاد لديهم» وتوصي بتلمس طريق الغزو الفكري 
الهادف إلى دحض العقائد الإإسلامية وتزييفها" . 

ويمكن القول بأن بطل هذه المرحلة بلا منازع هو (ريموند لول 
Ryo 1‏ ) وهو مبشر حانق على الإسلام » کان حلم حیاته هدم 
الاك ور ا صر لمو 6 و اه ی 
هدفه من طریقین" : 


Julius Richter , A History of the Protestant Missions in the Near East, ( 1 ) 
P.114. 


(۲) علي جريشة - محمد الزيبق » أساليب الغزو الفكري » ص ۲۱ › ط۲ » دار 
الاعتصام . مصر . 
(۳) ارنست رینان » ابن رشد والرشدية › عادل زعیتر »> ص ۲٦۷‏ القاهرة ۷٥۱۹م‏ . 


- طريق شخصي بتصنيف الكتب ال جدلية ضد الإسلام والقرآن . 

طريق موسي بافاع ملك ميورفة نإنشاء كلية الفالرت الد 
لإعداد المبشرين للعمل ضد الإسلام » وفي الغرب بتقدي ثلاث عرائض 
الى الا ناخاين ونا اة در اة ال ودد هه 
كراسي تعليم اللغة العربية في ال جامعات الختلفة لتكون من أهم وسائل 
الجدل ضد الإسلام والقرآن وأفضل الوسائل لتنصير المسلمين . 

وبالفعل نجحت مساعي ريموند لول المؤسسية » فقد أمر يعقوب 
الأول ملك ميورقة بإنشاء كلية الثالوث المقدس لإعداد المبشرين وقام 
لول نفسه بإعدادهم فیهاا“. 

وقرر مجمع فيينا الكنسي ( ١١١٠م)‏ إنشاء خمسة كراس لتعليم 
اللغة العربية في أكبر خمس جامعات في أوربا ( باريس » أكسفورد › 
بولونيا » سلمنكا » جامعة الإدارة المركزية البابوية ) وعين للتدريس 
فیها مدرسین کائولیکیین") . 


- يوهان فوك » تاريخ حركة الأستشراق » ص »۲١‏ ۲۷» بترجمة عمر العالم » ط ١‏ » 
دار قتيبة» دمشق -بیروت ۱۷٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . 

- سعيد عاشور » الحركة الصليبية (۱۲۷۹/۲) » مكتبة الأنجلو المصرية » ج ١‏ » 
القاهرة ٠۹٦۳‏ م. 

» ١ سعيد عاشور » الحركة الصليبية (۲ / ۱۲۷۹( » مكتبة الأنجلو المصرية » ج‎ )١( 
م.‎ ٠۹٦۳ القاهرة‎ 

- يوهان فوك» تاريخ حركة الاستشراق » ص »۲٦‏ ۲۷ » مرجع سابق 

(۲) يوهان فوك » ص ۳۱ › مرجع سابق . 


ويعد هذا القرار الكنسي البداية الرسمية للتنصير المؤسسي ؛ إذ 
أثمر عن ظهور أكبر مؤسستين تنصيريتين للعمل ضد الإسلام والقرآن 
حتى اليوم » وهما: 

المؤسسة الأولى : التبشير : 

كانت كلية الغالوث المقدس القاعدة التى انطلق منها التنصير 
الؤسسي فهى أولى لبنات مؤسسة التبشير ضد الإسلام » ولم يكن 
ريموند لول أول معلم فيها فقط » بل كان أول من مارس التبشير ضد 
الإسلام » فجال في بلاده وناقش علماءء"' . 

ولا كان الرهبان ورجال الدين النصارى يؤلفون الطبقة المتعلمة في 
أوروباء كان من الطبيعي أن يقودوا العمل التبشيري ضد الإسلام نظرا 
معرفتهم لغات المسلمين » فأصبحت الكنائس والأديرة مرتكزات 
وقواعد للعمل التبشيري لتخريج أهل الجدل الذين يجادلون ضد 
الإسلام والقرآن". 

ا ار ال ا ناراهب 
الدومنیکاني (ریکولدو دی مونت کروس) ۱۳۲۰-۱۲٤۳(‏ م) 
الذى بعفه البابا نقولا الرابع إلى الشرق » فعجول مبشرً في فلسطين 
ومجادلاً باللغة العربية ضد القرآن » ثم ألّف أهم الكتب الجدلية ضد 
القَرآن بعنوان : 

. مرجع سابق‎ .٠١ .ل . شاتليه » الغارة على العالم الإسلامي » ص ۱۲ء‎ )١( 

(۲) نجيب العقيقي › المستشرقون )٠٠٤/١(‏ . مرجع سابق . 


\or 


Disputatio Contra Saracenos e ( نÎرقلاو (الجدل ضد المسلمين‎ 
Alchoranem“'). 

ثم کتب الکاردینال نیقولا دي کوزا ( ۱٤۰۱‏ - ٤١٤۱م)‏ بتوجیه 
من البابا بيوس الثانى : 

. نقد الإسلام وتفنيده‎ - ١ 

. ٠" "غربلة القرآن‎ ٣ 

وقام عدد من الآباء الدومينيكانيين واليسوعيين بتصنيف جدليات 
ضد القرآن منهم( : 

- دنيس : ( حول الخداع امحمدي) ٠١۳۳‏ م . 

- الفونس سينا : (التحصين الإ ماني ) ٠٤۹۱‏ م . 

- جان دى تيريكريمماتا: ( بحث للرد على الأخطاء الرئيسية الخادعة 
محمد) ۱٦۰٦‏ م . 

- لويس فييف : ( الإبمان المسيحى الحقيقى ضد اححمديين) ٠٠١٤١۳‏ م . 

- ميشيل نان : (الكنيسة الرومانية اليونانية في الشكل والمضمون 
للدين المسيحي ضد القرآن والقرآنيين دفاعاً وبرهاناً) ۱۹۸٠‏ م . 

- لودو فيجو مرتشي : ( مقدمة في دحض القرآن ) ۱٠۹۸‏ م. 
بیروت ۱۹۸۹م . 


( ۲ ) عبد الرحمن بدوي » دفاع عن القرآن » ص ه٥‏ › مرجع سابق . 
(۳) السابق »> ص ٦‏ 


وبرز من المبشرين الجدليين ضد القرآن في العصر الحديث كل من : 

۱- هنری لامانس » مبشر یسوعی وراهب متعصب خلف لويس 
شيخو في إدارة مجلة المشرق» وإدارة امجلة التبشيرية (البشير) » وقد 
أودع جدليته ضد القرآن في مقاله: "هل كان محمد أميناً؟"» وفي 
كتابه: 'الإسلام عقائد ونظم"(› . 

۲- ولیم مویر ۱۹۰٥-۱۸۱۹(‏ م) › مبشرإبجليزي أحد أعضاء 
البعثة التبشيرية الإنجليزية في شمال الهند» كتب جدليتين ضد القرآن : 

- 'القرآن تأليفه وتعاليمه" ۱۸۷۷م. 

- االجدال مع الإسلام" ۱۸۹۷م٠.‏ 

۳- ريتشارد بل ( توفي في النصف الثاني من القرن العشرين )» 
أحد رجال الدين المسيحي» وصرف سنين كشيرة في دراسة القرآن"» 
وله في الجدل ضد القرآن عدة كتب ومقالات حول ما زعمه من التأثير 
اللسيحي في النبي عَيلهُ » وأهمها مقدمته لترجمة القرآن التي ضمَنها 
جدليته الأساسية ضد أصالة القرآن الكريم . 

٤‏ سانت كلير تسدال ( توفي في أوائل القرن العشرين ) » قسيس 
مبشر في إيران» صنف أعنف وأخطر جدلية ضد أصالة القرآن 

. ۳٤۹ ۳٤۸ عبد الرحمن بدوي » موسوعة المستشرقین » ص‎ )١( 

( ۲ ) عبد الرحمن بدوي » موسوعة المستشرقين »> ص »٠٠٥١ ›٤٠٤‏ مرجع سابق . 


(۳) العقيقى › المستشرقون ( ۹۲/۲ ۹۳) . 
٤ (‏ ).ل . شاتليه » الغارة على العالم الإسلامي » ص ۳١‏ . 


oo 


الكري : (المصادر الأصلية للقرآن ) وكتبها بالألمانية » ثم ترجمها المبشر 
وليم مويرإلى الإنجليرية. 

-٥‏ آرثر جيفري ( توفي في النصف الثاني من القرن العشرين ) » من 
محرري مجلة العالم الإسلامي التبشيرية وأبرز كتّابهاء وقد بعث 
للعمل في الجامعة الأمريكية في بيروت» ثم للتبشير في أمريكا 
اللاتينية » ثم إلى مدرسة اللغات الشرقية بالقاهرة . 

وله عدة جدليات ضد القرآن الكرم وأصالته نشر بعضها في مجلة 
العالم الإسلامي ١٠۹٠م»‏ ونشربعضهافي كتابه: 'مصادر تاريخ 
القرآن » وأودع بقيتها في مقدمة تحقيقه لكتاب المصاحف لأبي بكر 
ابن ابي داود("). 

. ٠ -آرينز » مشر » له جدلية بعنوان : 'عناصر نصرانية في القرآن‎ ٦ 

۷- كينث كراج » خليفة زويمر في توجيه النشاط التبشيري في 
منطقة الشرق الأوسط» ورئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي 
التبشيرية» ورئيس مؤتر التبشير المنعقد في أكسفورد عام (١٦۱۹۸م)»‏ 
له جدليتان ضد أصالة القرآن » طبعتا أكثر من مرة لمساعدة وعاظ 
التنصير» وهما: "نداء المغذنة"» "القبة والصخرة . 

Saint Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur_an , Landon , 1905 .(1) 

(۲) إسماعيل سالم عبد العالم » المستشرقون والقرآن )۲٠/١(‏ سلسلة دعوة الحق - 
عن رابطة العالم الإسلامي » العدد ٠١٤‏ » مكة المكرمة ٤۱۰‏ ۱ه - ۱۹۹۰م وقد قام 
-رحمه الله - بالرد التفصيلى على مقدمة جيفري لكتاب المصاحف . 

. ٠۳۷/۳ العقيقي » المستشرقون‎ )١( 


ل10 


۸ - بول بوبارد » راهب فرنسي معاصر أشرف على إعداد قاموس 
للدیان i0عاRe des‏ ionnaireاDi"‏ نشرت طبعته الأولی عام ۱۹۸٤‏ م» 
وقامت على طبعه 'المنشورات الجامعية الفرنسية '» وأنجز أغلب مواده 
أساتذة المعهد الكاثوليكي بباريس . 

وقد ردد المبشرون القائمون على الكتابة فيما يخص أصالة القرآن 
الجدليات القديمة نفسهاء بإرجاع القرآن إلى الأصول التوراتية والإنجيلية 
التي وقف عليها النبي عه » مستدلين على ذلك بالعناصر المشتركة بين 
القرآن وكتب العهدين'٠‏ 

المؤسسة الثانية : الاستشراق : 

بدأ الاستشراق بقانون كنسي حدد مهمة المؤسسة الاستشراقية في 
التمهيد والإعداد لارتداد العرب إلى المسيحية. 

ولذلك نص قرار إنشاء كرسي اللغة العربية بجامعة كمبردج عام 
1م -مثلا على أن الكرسى ي انشئ : أبهدف توسيع حدود 
الكنيسة ونشر المسيحية بين المسلمين الذين يعيشون في الظلمات (. 


» محمد عبد الواحد عسيري » صورة الإسلام والمسلمين في قاموس الأديان‎ )١( 
بحث مقدم إلى ندوة مصادر المعلومات في العالم الإسلامي المنعقدة في‎ > ۲٤ ۲۲ ص‎ 
. هھ / ۳۱ أکتوبر - ۳ نوفمبر ۱۹۹۹م)‎ ۱٤۲۰ رجب‎ ۲١ - ۲۲ ( الریاض‎ 

Francis Dvornik , The Ecumenical Councils , PP. 65 - 66 , Hawthorn Books. ( ¥ ) 

New York 1961 . 


( ۳ ) عبد اللطيف طيباوي» المستشرقون الناطقون بالنجليزية» ص ›۰٤۷۷‏ مرجع سابق . 


\o¥ 


ولم تقتصر جوانب التنصير في المؤسسة الاستشراقية على الهدف 
وسلطة الإنشاء» بل تعدأتها إلى الممارسة والتنظيم . 

فقد كان الرهبان في طليعة المستشرقين('» ولا تزال لهم اليد 
العليا في العصرالحديث حيث يزيد عددهم على مائة راهب من: 
5ال ف ان واک دی واک ی 
والدومنيكان البيض» واليسوعيين )“. 

أما التنظيم والإعداد فقد اضطلع به الفاتيكان » واصطنع للمؤسسة 
الاستشراقية النفوذ لدى السلطات الحاكمة واضطلع بوسائل 
لر 

ورا كانت الطبيعة التتضبرية الخالضة لموس ة الاسعشراقية 
بعناصرها الأربعة: ( سلطة الإنشاء » والهمدف » والتنظيم »› 
والممارسة )» تسبب الالتباس في أمر المؤسستين» وتحول في كثير من 
الأحيان دون التفرقة بين العمل التبشيري والعمل الاستشراقي . 

لكن على الرغم من الطبيعة التنصيرية المشتركة بعناصرها الأربعة 
ن اة الح ية وال سسة الاسعش راف فاك رارق بن 
اللؤسستين تعمغل في أداة العمل التنصيري ومجاله » حيث إن: 

. مرجع سابق‎ (۲٤۹/۳ ( العقيقي » المستشرقون‎ )١( 

(۲) علي النملة » الاستشراق فى الأدبيات العربية » ص ۷١‏ » مركز الملك فيصل 


للبحوث والدراسات الإسلامية »> ط ۱ ۰ ٤۱٤‏ ۱ه / ۱۹۹۳م . 
(۳) العقيقي » المستشرقون )٠١٤/١(‏ مرجع سابق . 


1o0۸ 


1 الاستشراق أخذ صورة البحث العلمي وادعى لبحغثه الطابع 
العلمي الأكاديحي » أما دعوة التبشير فقد بقيت في حدود مظاهر 
العقلية العامة » أي العقلية الشعبية» وبينما استخدم الاستشراق 
الكتاب والمقال في المجلات العلمية وكرسي التدريس في الجامعة» 
والمناقشة في المؤتمرات العلمية العامة » سلك التبشير طريق التعليم 
درسي في دور الحضانة ودور الأطفال والمراحل الابتدائية والشغانوية 
للذ كور والإناث على السواء » كما سلك سبيل العمل الخيري الظاهري 
في المستشفيات ودور الضيافة والملاجئ للكبار ودور اليتامى 
واللقطاء'(' 

وهذا يعنى أن مؤسسة التبشيراستهدفت تنصير العامة وذوي 
الحاجات يما يناسبهما من وسائل» واختص الاستشراق بتنصير النخبة 
والمثقفين » بوسائط علمية وفكرية . 

وهناك فارق آخر يمكن رصده » يتمثل في المشاركة اليهودية في 
نشاط المؤسستين ؛ حيث شارك اليهود في الاستشرا سراف تسبة كبيرة 
وفعالة لا يمكن مقارنتها بالمشاركة الضغيلة في النشاط التبشيري» وإن 
كان الدور التبشيري الخطير الذى مارسه "زور" حركيأً وتنظيميا 
جد لیا لا یکن إنکاره: 

)١(‏ محمد البهي» المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام» ص ۲» الإدارة 


العامة للغقافة - مطبعة الأزهر. القاهرة» د. ت . الفکر اللإسلامی الحدیث» ص ›»٤٦١ ٤٥۹‏ 
ط ۸ » مكتبة وهبة القاهرة ١۹۷٠م‏ . 


1۹ 


أمافيمايخص أصالة القرآن الكري والتكييف العقدي 
للاإسلام فإنالمؤسستين تتفقان وتتحدان في استلهام 
التراث التنصيري وتكراره للمراحل السابقة في أطروحاته 
الامتاستة: 

- الإسلام هرطقة مسيحية . 

- محمد عله نبي مزيف لا أخلاقي . 

- القرآن تلفيق من كتب العهدين القدي والجديد. 

کا رل ورا د ار :2 ند ها 
بحاثة ومختصاً ا معياً ذلقاً في أيامنا هذه من يشير إلى الإسلام على أنه 
هرطقة آرية من الدرجة الثانية » وأن محمدأ نبي لا أخلاقي » وأنه لف 
كتابه معتمداً على كتب التوراة والإنجيل"(٠.‏ 

وقد بلغ الجدل التنصيري ضد أصالة القرآن الكرم ذروته في 
هذه المرحلة بسبب الوسائل والإمكانات التي توافرت للمؤسسة 
اللاستشراقية» ومن أبرز الجدليات الاستشراقية ضد أصالة القرآن 
الکرے: 

(۱) إدوارد سعید » الاستشراق » ص ٩٤ - ٤٤‏ . 

(۲) راجع: إدوارد سعيد » الاستشراق » مرجع سابق . نجيب العقيقى » المستشرقون »› 
( ۳۱ ٤ه‏ ) . 


- عمر رضوان » آراء المستشرقین حول القرآن الکربم وتفسیره ( ۲۲۰/۱ - )۲۳١١‏ . 
- عبد الرحمن بدوى » دفاع عن القرآن »> ص ۲۲› : 


- جدليات ذات نزعة يهودية : 
-١‏ (الحاخام) أبراهام جيجرء» ماذا أخذ محمد من النصوص 
اليهودية؟ »بون ۱۸۳۳م › ط ۲ ليبزج ۲٠۱۹م‏ » إعادة طبع 
۹ 
۲- هیرشفیلد : 
- العناصر اليهودية في القرآن » برلين ۱۸۷۸م . 
- مقالة في شرح القرآن » ليبزج ۱۸۸١‏ م . 
- أبحاث جديدة في فهم القرآن وتفسیره » لندن ۱۹۰۲ م . 
۳ - سيدرسكي » أصل الأساطير الإسلامية في القرآن » باريس 
۲ „م. 
>٤‏ - هورفيتز » بحوث قرآنية » برلین - لیبزج ۱۹۲٩‏ م . 
ه -إسرائيل شابيرو» الحكايات التوراتية في أجزاء القرآن» برلين 
۷م 
- عناصر من الهجادة في قصص القرآن . لیبزج ۱۹۰۷ م . 
- فايل » التوراة في القرآن ۱۸۳١‏ م . 
۷- جولدزيهر » العقيدة والشريعة في الإسلام » ترجمة محمد 
یوسف موسی وزمیله» القاهرة ( ۱۹٤۸‏ م). 
۸ - س . د . جويتين » اليهود والعرب : علاقاتهم عبر التأريخ . 


نيويورك (٥۱۹م)‏ . 
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٩‏ - بيرنات هيللر » عناصر يهودية في مصطلحات القرآن الدينية» 
(۱۹۸۲م) . 

-٠‏ جوزيف هاليفي » السامريون في القرآن (امجلة الأسيوية 
۸ م). 

-١‏ ج. فانسبرف» مصادر وطرق لتفسير الكتاب المقدس. طبع 
بتمويل من جامعة لندن عام ۱۹۷۲م . 

۲ - ميشائيل كوك › محمد » مطابع جامعة کسفورد ۱۹۸۷ م. 

۳ - رودي بارت » محمد والقرآن : تاريخ النبي العربي ودعوته » 
نشر دار كول هامر ضمن سلسلة أربان الألمانية عام ۷١٥۹٠م.‏ وأعيد 
طبعه ٩٦۱۹م‏ . 

جدلیات ذات توجه مسيحي : 

. م)‎ ٠١٤۳( » ج . بوستل » توافق القرآن والإنجیل‎ ¬١ 

۲- کرادیفو » راهب بحیرا والقرآن » ( ۱۸۹۸ م ) . 

-٣‏ فلهلم رودلف » صلة القرآن باليهودية والمسيحية » بترجمة 
عصام الدين حفني ناصف » دار الطليعة . بیروت ٤۹۷٠م‏ . 

. جون بيرتون» جمع القرآن » جامعة کمبردج ۱۹۷۷م‎ -٤ 

-٠‏ ريجي بلاشير » القرآن » بترجمة رضا سعادةء وإشراف الأب 
فريد جبر » دار الطليعة. بیروت ٤۱۹۷م‏ . 


. م)‎ ۱۹۳١ ( » وولكر باسيلي » طابع الإنجيل في القرآن‎ ٦ 
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۷- بوم شتارك » مذهب الطبيعة الواحدة في القرآن . مجلة المشرق 
اللسيحي ۱۹۰۳م . 

۸- سترشتین » القرآن : الإنجيل المحمدي › (۱۹۱۸م) . 

م۱۹۲١ ريتشارد بيل» أصل القرآن في بيئته المسيحية» لندن‎ -٩ 
. م۱۹٦۸ واعید طبعه عام‎ 

. م۱۹۲١ تور أندريا » أصل الإسلام والمسيحية » وسلو‎ -٠١ 

ويلاحظ أن مرحلة التنصير المؤسّسي كانت أكثر المراحل وأبعدها 
أثراً في الجدل ضد أصالة القرآن الكرم » وذلك لطول فترتها الزمنية 
منذ بدايتها ١١١٠م‏ حتى اليوم» ولضخامة الجيش العامل في 
مؤسستيها: التبشير والاستشراق» وكذلك عظم الإمكانات المسخرة 

ويكفي دليلا على ذلك الطابور الحامس من المشقفين الذين أفرزتهم 
هذه المرحلة من الباحثين المسلمين 'الجالسين تحت أقدام المستشرقين 
كما وصفهم إدوارد سعيد» الذين رددوا الأطروحات التنصيرية نفسهاء 
وكان لهم أثر بالغ في محيط ثقافي واسع » مشل: طه حسين بكتابه: 
في الشعرالجاهلي » محمد خلف الله بكتابه: الفن القصصي في 
القرآن الكربم » محمد أركون بكتابه: 'الفكر العربي ٠‏ وبحثه المنشور: 
'مسأالة صحة نسبة القرآن إلى الله" » نصر أبو زيد بكتابه: 'مفهوم 


n 


الن: 
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المبحث الرابع 
مسالك الجدل التنصيري ضد أصالة القر آن الكريم 


سلك المنصرون في جدلياتهم ضد أصالة القرآن الكرم ثلاثة مسالك 
سعوا من خلالها إلى نفي ربانية مصدر القرآن» وهي : 

الملسلك الأول : ترجمة القرآن: 

كانت ترجمة القرآن هي السلاح الذى سلّه مجادلو التنصير حو 
القرآن أو منعه من الغلبة أو تفعيل دوره في الحفاظ على الذات 
الإإسلامية. 

إذ إن ترجمة القرآن الكرم إلى اللغات الأجنبية لم تتم بقصد المعرفة 
الخالصة أو الفهم اجرد أو التفاعل والتكامل مع الآخرين» بل إنها تمت 
بقصد معرفة المواطن التي يمكن الوثوب منها عليه» أو البحث عما 
يمكن أن يكون نقاط ضعف يتم التركيز عليها لقهر الآخر وهزيته 
والسيطرة عليه( . 

يقول يوهان فوك في تاريخه للدراسات العربية في أوروبا: لقد 
کانت فکرة التبشير هي الدافع الحقيقي خلف انشغال الكنيسة 
ية اران 7 

)١(‏ عبد الحميد مد كور » الترجمة والحوار مع الآخر » ص ٤۷‏ » كتاب المؤتمر الدولى 
الأول للفلسفة الإسلامية 'الفلسفة الإسلامية والتحديات المعاصرة" المنعقد بدار العلوم. 
القاهرة ۱۹۹٩‏ م . 


(۲) يوهان فوك » مرجع سابق » ص ۱٤‏ 


ويضيف أن هذه الفكرة التي أدت إلى ترجمة القرآن قد شهدت توسعا 
من خلال تنقلات الوعاظ الدينيين لطائفتى الدومنيكان والفرنسيسكان. 

ويظه هذا بجلاء من خلال أمور: 

أولها: أن أول نصوص مترجمة من القرآن إلى اللغات الأجنبية قد جاءت 
ضمن كتاب الجدل' الذي ألفه ابن الصليبي مطران ديار بكر (ت ١۷١١م)‏ 

الثاني : أن بطرس الموقر أمر بترجمة القرآن للمرة الأولى عام ٠١٤١١‏ م 
حتی يستطیع دحضه . 
DU!‏ 4 ی2 . 

الغالث: ما ذكره جورج سيل في مقدمة ترجمته للقرآن بأن الهدف 
منها هو تسليح النصارى البروتستانت في حربهم التنصيرية ضد 
الإسلام والسلمين ٍ لأنهم وحدهم قادرون على مهاجمة القرآن 
بنجاح» وأن العناية الإلهية قد ادحَرَّت لهم مجد إسقاطه*. 

. ۲۲ السابق » ص‎ )١( 

(۲) محمد صالح البنداق » المستشرقون وترجمة القرآن الكريم » ص ٩۷‏ » دار الآفاق 
الجديدة » ط۲ » بیروت ۱٤۰۳‏ هھ / ۱۹۸۳م . 


Trevor - Roher , Hugh , The Rise of Christian Europe , P . 145 (۳) 


Zwemer S., The Translation of the Quran , The Muslim World, P. 295, 5 )٤( 
(1973) . 
المنتدى‎ » ٠١ أحمد عبد الحميد غراب» رؤية إسلامية للاستشراق» ص‎ )١( 


الإسلامی» لندن ١١١٤١ه.‏ 


ولا أعيد نشر هذه الترجمة فى طبعة أخری عام ٩۱۸۹م‏ بتقديم 
ال هوف وتحقيقه » أعاد هويري تأكيد دور هذه الترجمة فى 
تدشيط العمل التنصيري ضد الإسلام وتدعيمه(. 

الرابع : أن الكنيسة حرمت طبع أو نشر ترجمة القرآن » حتى إن 
عنها إلا بعد أربعة قرون"٠.‏ ثم أعيد تحربم الطبع والنشر مرة ثانية » ولم 
هامبورج الألمانية إبراهام هنكلمان بطبعه". 

زفد سخرت .رة القران في ا لجدل التتضصيرئ هن طرف 

الأول : تشويه الترجمة: 

عمد المترجمون إلى تشويه ترجمة القرآن بإسنادها إلى مترجمين من 
الدرجة الثانية والثالثة» ومعاملة النص القرآني معاملة مؤلفات بشرية › 
وذلك للحد من إمكان إقبال غربى على هذه الترجمات والإفادة منها › 
وبذلك تالف حاجز نفسي عميق بين غير المسلم والقرآن » وكانت هذه 
الترجمات أحد أسباب سيول الأباطيل والمطاعن والشتائم التي ساقها 
كتاب التنصير ضد القرآن الكرم). 


١ (‏ ) السابق » ص ۳٦‏ 
(۲) محمد صالح البنداق » مرجع سابق » ص ES ۰٩٩‏ 
(۳) يوهان فوك »› مرجع سابق » ص ۹۸ . 


٤ (‏ ) قاسم السامرائي » مرجع سابق »> ص ٦۷‏ . 


ويعدد صالح البنداق وجوه تشويه ترجمات القرآن» فيما يلي“ : 

-١‏ إزاحة الآيات من مكانها التوقيفي لتضليل القارئ وإبعاده عن 
الإحاطة بحقيقة النص القرآني . 

1- العرجمة الحرّة وتحاشي الترجمة العلمية إمعانا في التحريف 
والتضليل » نما يترتب عليه تحوير المعاني وتبديلها» وعرض النص 
القرآني كما يراه المترجم » لا كما تقتضيه آياته وألفاظه . 

. التقدي والتأخير والحذف والإضافة‎ -٣ 

ما حكن معه القول بأن 'ترجمات القرآن التي يعتمد عليها علماء 
الإفر ج في فهم القرآن كلها قاصرة عن أداء معانيه التي تؤديها عباراته 
العليا وأسلوبه المعجز للبشر ٠‏ . 

فالترجمة اللاتينية الأولى للقرآن 'ترجمة بطرس الموقر التي تمت 
عام ٤۳‏ ١١م‏ اضطلعت فقط بتقديم مضمون الفكرة » ولم تكترث 
بأسلوب الأصل العربي وصياغته » وقام الدافع التنصيري حائلا مام 
الوفاء بتحقيق هذا الغرض. 

وقد كانت هذه الترجمة المشوهة الأصل الذي نبعت منه 
الترجمات الأخرى ؛ فمنها نبعت الترجمة الإيطالية الأولى التي أشرف 

(۱) محمد صالح البنداق » مرجع سابق » ص ۱١۸-١٠١١‏ . 

(۲) رشيد رضا » الوحى المحمدي › ص ۲٤‏ » المکتب الإسلامی ›» دمشق ۱۳١۹۱‏ ه- 
۱م ۰ 


(۳) يوهان فوك » مرجع سابق » ص ۱۸ 2 


عليهاأريفابيني عام ١٤١٠م‏ » وفي سنة ١١٦۱م‏ ترجم سالمون 
شقا مجر إلى ا اة عن ال بطالة ورعن الان إلى المراندية فن نة 
OTT‏ 

وعن هذه الترجمة اللاتينية الأولى وضع الحاخام اليهودي يعقوب 

الغانى : إضافة المقدمات والملاحق : 

أضيف إلى نصوص الترجمات 'المشوهة للقرآن الكرم مقدمات 
أصالته» وسخرية من محتواه » ومحاولات للحط منه 

أا ال رمات الفرتسية للقن سرا اغتمدت على الفرجمة اللائيتة 
شوهت النص الأصلى وابتعدت عنه كماتقول الباحثة هداية 
عبد اللطيف مشهور فى دراستها حول ترجمات القرآن الفرنسية : 
رجعت إلى خمس وعشرين ترجمة للقرآن بالفرنسية » فوجدتها كلها 
رة وتيف اترا نالخوز إلى ابات راف الک دون 
الإشارة إلى ذلك" . 

(۱) يوهان فوك » مرجع سابق » ص ۱۸ . 

( ۲ ) محمد صالح البنداق » مرجع سابق » ص ٩٦‏ . 


( ۳ ) مجلة الحرس الوطنى» ص ۳۷ العدد ٠۲۹‏ . المملكة العربية السعودية ( ذو القعدة 
۳ هھه-مایو ۱۹۹۳ م( 
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وهكذافقد تضمنت الترجمة اللاتينية الأولى ترجمة بطرس 
موقر" التى قام بها الراهب الإنجليزي روبرت الرتيني » والراهب الألماني 
هرمان الدالماني» عددا من المقدمات والملاحق سميت بمجموعة "دير 
کو و 

۱ - خطاب بطرس إلى بیرنهارد (القدیس برنار دی کلیوفر) . 

۲ - مجموعة مختصرة من الوثائق الشيطانية المضادة للطائفة 
الإسلامية الكافرة. 

۳ مقدمة روبرت الرتيني . 

. 'تعاليم محمد لهرمان الدالماني‎ ٤ 

. 'أمة محمد ونشوزها لهرمان الدالماني‎ -٥ 

. تاريخ المسلمين ( أخبار المسلمين المعيبة الضحكة)‎ -٦ 

ولماانتهى الكاردينال يوحنا الأشقوبي الإسباني (ت ٠٤١١‏ م) 
من ترجمة القرآن إلى اللاتينية بمساعدة آخرين ألحق بالترجمة 
جدلية ضد الإسلام بعنوان: 'طعن المسلمين بسيف 
الروح . 


)١(‏ يوهان فوك » مرجع سابق» ص ۱۷ - عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقرن» 
5 ا افد وا را ی ا وی 


نيكلاوس القوسي وجيان الجرماني حول الثالوث المقدس وإعلانه بواسطة المحمديين" 
MTH Z2 (1915)S:5,‏ 


۹ 


وحينمانشرت مطبعة بتافيا بإيطاليا الترجمة اللاتينية الذائعة 
الصيت التي قام بها الراهب الإيطالي لودوفيجو مرتشي ۹۸٠م‏ 
بموافقة البابا إنوسنت الحادي عشر » جاءعت الترجمة فى قسمين: 

يشتمل القسم الأول على النص العربى للقرآن مع ترجمته اللاتينية 
کاب الراتد ال ارد غل ا 7 
وأعيد طبعها أكثر من ثلاثين مرة » فقد تضمنت مقدمة جدلية ضد 
القرآن وصفت في أدبيات التنصير بأنها قيّمة» وأنها أفضل وصف 
موضوعي لاوسلام' . 

لذلك أصبحت هذه المقدمة إحدى الجدليات الأساسية التى يعتمد 
عليها التنصير في الجدل ضد أصالة القرآن الكري. 

الثالث : عنونة ترجمات القرآن : 

لم تكرس العنوانات التى وضعها مجادلو التنصير على أغلفة ترجمات 
القرآن جدلياتهم ضده فقط » بل ألفت بذاتها جدليات مستقلة ضد 

(۲) احمد عبد الحمید غراب » مرجع سابق » ص ۳٣‏ ۳۹ . 

(۳) يراجع في ذلك ما ذكره المبشر القبطي المهتدي للإسلام إبراهيم خليل أحمد في 


كتابه : المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي» ص ٥۸‏ . مكتبة الوعي العربي . 
القاهرة ٠۹٦٤‏ م. 


أصالة القرآن » حيث تحاشت عقد أية صلة بين القرآن والوحي السماوي › 
فكتب المترجمون على الأغلفة عنوانات من قبيل : ( كتاب محمد » قرآن 
محمد » القرآن العربي » القرآن التركي » مبادئ السراسنة » الشرائع 
القركيةء الكتاب القدس التركى ٭ تشريعات السلن)؟. 

المسلك التانى : البحوث التنصيرية حول القرآن: 

بدأ هذا المسلك مع بداية مرحلة التنصير المؤسّسي» حيث عكفت 
مؤسستا التنصير: التبشير والاستشراق» على إجراء بحوث ودراسات 
حول القرآن لتقرير إنسانية مصدره» وتطبيق مناهج نقد النصوص 
الأدبية على القرآن . 

وقد أسهمت مدرسة النقد التاريخي في الغرب التي أسسها 
الكاثوليكي ريتشارد سيمون بكتابه: "التاريخ النقدي للعهد القدم 
عام ۱٦۷۸‏ م"» بدور فعال في هذا امجال؛ حيث تناولت القرآن الكرم 
ضمن مبحثين من مباحث النقد التاريخي للنصوص » وهما: 

)١(‏ راجع رصداً لهذه العنوانات لدى: محمد أبو فراخ » تراجم القرآن الأجنبية 
في الميزان » مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. العدد 
الرابع (عام /۱٤١۰۲‏ ۳١٤١ه).‏ 

- محمد صالح البنداق » مرجع سابق . 

- عبد الرحمن بدوي » موسوعة المستشرقرن » الفصل الذي عقده لترجمات القرآن . 

(۲) ظن الد كتور محمد خليفة حسن فى كتابه: 'آثار الفكر الاستشراقى في 
المجتمعات الإسلامية » ص ١۳٠٠ء ESE‏ القاهرة ۱۹۹۷م» ان 
فلهاوزن مؤسس علم النقد التاريخي» وهذا غير صحيح؛ لأن جهود فلهاوزن في اكتشاف 
مصادر التوراة الأربعة مسبوقة بجهود ريتشارد سيمون صاحب أول ملف في علم النقد 
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أً- مصادر القرآن : 

لم ير هذا المبحث النور إلا في أعقاب نجاح جهود مدرسة النقد 
التاريخي من خلال بحوث : ريتشارد سيمون _ يوهان سملر _ القس 
الألماني تلننج برنارد فيتر _ جان استروك _ كارل دافيد إيلجن _ دي 
فیته _ هیرمان هونفلد _ تیودور نولدیکه _ فلهاوزن» في اکتشاف 
الوثائق أو النسخ أو التقاليد (الكهنوتية _ الإيلوهيمية _ اليهوية _ 
التشنية ) التي كونت مصادر كتابة التوراة على يد محرريها من اليهود . 

ولا كان الأاخيران من رجال مدرسة النقد التاريخي 
(نولديكه» وفلهاوزن ) من كبار علماء المؤسسة الثانية من مؤسسات 
التنصير (الاستشراق )» فقد وجها البحث في هذا اممجال إلى القرآن 
E E TES‏ 
على الادعاء التنصيري القدم بأن القرآن تلفيق من التوراة 
والإنجيل . 

لذلك أصبح موضوع "مصادر القرآن" أو "مصادر الإسلام" فرعا 
مستقلا بذاته في دراسات مؤسستي التنصير: الاستشراق والتنصير. 


الحار ي وهه جير خلا کو وهی ی ا کیو کر غ کا 
مصادر التوراة الأربعة» وقام فلهاوزن بترتيبها وتصنيفها وکشف دلالاتها . 
Hans Joachim Kraus , Geschichte der historisch - kritischen Erforschung des‏ 


Alten Testament , Neukirchen - Vluyn . 1969 . 
Rudolf Smend , Epochen der Bibelkritik , Muenschen 1991 . 
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وقد حرص مجادلو التنصير في هذا امجال على إرجاع كل كبيرة 
وصغيرة في القرآن إلى مصدر سابق سواء أكان ذينيا ام غير ديني» وقد 
دارت مصادرهم المقترحة للقرآن الكربم حول مصادر ستة(): 

-١‏ الوسط الوثني في شبه جزيرة العرب (معتقدات» عادات» 
عبادات» أشعار ) وعلى الأخص شعر أمية بن أبي الصلت . 

۲ الحنفاء . 

۳- الصابئة . 

>- الزرادشتية وديانات الهند القديمة . 

. النصرانية‎ ٥ 

. اليهودية‎ -٦ 

ومن بين الجدليات التنصيرية ضد أصالة القرآن في هذا امجال : 

-١‏ المصادر الأصلية للقرآن » للمبشر البروتستانتي سانت كلير 
تك ال: 

۲- مصادر القصص الإسلامية في القرآن وقصص الأنبياء » سايدر 
سکاي » باریس ۱۹۳۲م . 

۳- تاريخ الإسلام » إصدار جامعة کمبردج عام ۱۹۷۰م بإشراف 
برنارد لويس . 


( ۱ ) عمر رضوان» آراء المستشرقین حول القرآن الکريم وتفسیره ( ۲۳۷/۱ - )٣١‏ . 
محمد الشرقاوي › الاستشراق» ص ١١٤١ - ٤‏ مطبعة المدينة. القاهرة. E E)‏ 
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. مصادر القص الكتابي في القرآن» سباير‎ -٤ 

. مصادر تاريخ القرآن » آرثر جيفري‎ -٥ 

. محمد » ميشائيل كوك » طبع جامعة اکسفورد ۱۹۸۷م‎ ٦ 

۷- القرآن والكتاب » الخوري الحداد » مطبعة حريصا البولسية › 
لبنان . 

۸- مصادر الإسلام » المبشر ولیم مویر » لندن ۹۰۱٠م‏ . 

وغيرها الكثير نما سبقت الإشارة إليه في النتاج الجدلي لمرحلة 
ایر ا ی و ااا ر لا 

ب تاريخ القرآن : 

أدرج هذا الموضوع ضمن مباحث منهج النقد التاريخي التي عالجت 
كتاب العهد القديم والعهد الجديد معالجة تاريخية» بوصفهما عملين 
آدبيين بإسهامٍ إنساني يمثل أرقى إنتاج إنساني متطور عبر العصور» لأنه 
لم يلف دفعة واحدة أو بقلم واحد» بل مر بمراحل تطور تاريخية 
وأدبية يكن رصدها وتحليلها » حيث مر في مرحلة تکوینه: تاليا 
و و ها ية ها ا غ اة ا هرا 
يقارب نصف الفترة بالنسبة للعهد الجديد » وفي تلك الرحلة الطويلة 
تغخيرت المضامين الدينية عبر مراحل التطور » وتغير البناء التركيبي 
E E E e e E‏ 
ويبيّن » ويفصل ما بين تلك المراحل٠.‏ 

)١(‏ محمد خليفة حسن » آثار الفكر الاستشراقي في امجتمعات الإسلامية»› 


ص ۱۰۲» مرجع سابق . 


Vt 


وقد صتف مجادلو التنصير من أتباع مدرسة النقد التاريخي عدة 
مصنفات جدلية ضد أصالة القرآن الكريم تضعه في مصاف الأعمال 
ذات المراحل التطورية المتعاقبة» بما يعنيه ذلك من دمغ له بالبشرية» 
تصنيفاء وتحريرأء وتطويراً . 

ومن هذه المصنفات(': 

۱- تاریخ القرآن» بوتیه ( ۱۸۸۳-۱۸۰۰ م)» باریس ٤۱۹۰م‏ . 

۲- التطور التاريخي للقرآن» إدوارد سل» مدراس (الهند) 
AAA‏ 

۳ القرآن » فلهاوزن (٤٤۸١-۸١۱۹م)‏ مقال بامجلة الشرقية 
الألمانية عام ۹۱۳٠م‏ . 

. مواد لدراسة تاریخ نص القرآن » آرثرجفري › لیدن ۱۹۳۷م‎ -٤ 

»م٠۱۸٠٦١ تاريخ النص القرآني» إجناس جولدتسهر» جوتنجن‎ -٠ 
وقد أعيد طبعه والتعليق عليه في مجلدين بواسطة ف. شواللي»‎ 
. لیبتزج ۱۹۰۹م‎ 

. تاريخ النص القرآني» نولديكه‎ -٦ 

۷- تاریخ قراءات القرآن» برجشتراسر . 

وذلك بخلاف المداخل التي صنفها مجادلو التنصير للتعريف 


(۱) عمر رضوان» آراء المستشرقین حول القرآن وتفسیره ( ۲۲۰/۱ - .)۲۳١‏ 


محمد خليفة حسن » مرجع سابق » ص ٠١٤ ١۱١۰۴۳‏ . 


Vo 


بالقرآن الكربم وتناولت قضية 'مصادر القرآن '» ' تاريخ القرآن'» مشثل 
المدخل الذي وضعه : بلاشير الفرنسي ونشرفي باریس ۷٤۱۹م‏ بعنوان 
مدخل إلى القرآن » وكذلك المدخل الذي وضعه د. بل » ونشر في 
[دنبره ٤‏ ۱۹۰ م بعنوان مداخل إلى القرآن ' . 

اللسلك الغالث : إصدار الدوريات والقواميس ودوائر المعارف 
المتخصصة : 

من أبرز الدوريات التنصيرية المتخصصة في الجدل ضد القرآن 
الكريم : مجلة العالم الإسلامي» الحقيقة الواضحة» مجلة الإسلام: 
الألمانية» والفرنسية» والروسية. 

ومن أهم دوائر المعارف التنصيرية في هذا لمجال دائرة المعارف 
الإسلامية » التي صدرت طبعتها الأولى باللغات الثلاث : الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية في الفترة من ٤۱۹۱م‏ إلى ۲٤۹٠م‏ » وحرص على 
إصدارها عتاة المستشرقين والمبشرين بإشراف الاتحاد الدولي للمجامع 
الم را غات جذ الط ا دار و جو ار ن 
سنة ٤٥۹١م‏ . 

)١(‏ راجع تاريخ نشأة الموسوعة وبيانات المؤلفين والموضوعات» لدى: 

- محمد فتحي عبد الهادي» المصادر المرجعية العربية عن الإسلام والمسلمين» ص ۸ - 


۰ ١ء‏ ندوة مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي» مرجع سابق 


عن العالم الإسلامي» ر سابق 
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وبدا صدور الترجمة العربية للطبعة الأولى منذ عام ١۹۳٠م‏ › وفي 
عام ۹۹۷١م‏ صدرت ترجمة كاملة لدائرة المعارف الإسلامية بالتعاون 
بين الهيعة المصرية العامة للكتاب ومركز الشارقة للإبداع الفكري . 

وتعد هذه الدائرة أضخم عمل مرجعي عن الإسلام » كماأنها 
تتصف بصفة العالمية حيث شا ر 
مر ال دن ادات وات ما اها رخا کرا ن 
مجال الجدل ضد أصالة القرآن بما لها من انتشار وقبول . 

وقد وفرت كل تلك الخحصائص للدائرة سمات العمل التنصيري 
الناجح في تشويه حقائق الإسلام وإثارة الشبهات حول أصالة القرآن . 

يقول فريد وجدي: "إن أكثر كتاب الدائرة قسس مبشرون يهمهم 
أن يحيفوا الإسلام لا أن ينصفوه' » لذلك يصف رشيد رضا مباحث 
ا ا ا وا ق 
شر كب دعاة البشرين وصحفهم 0 

ويكفي استعراض ما سطره المبشر الأمريكي ماكدونالد في الدائرة. 

المسلك الرابع : ترويج المزاعم وإثارة الشبهات : 

اتجه المنصرون في جدلياتهم منذ البداية إلى إثارة الشبهات والمزاعم 
حول المصدر الإلهي للقرآن الكربم» وكانت جدلية الدمشقي ضد 
الإسلام هي المنطلق والفرضية الأساسية التي بنيت عليها مزاعم 
وشبهات الجدل التنصيري ضد أصالة القرآن الكرم . 
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فمنذ أرسى الدمشقي دعائم جدليته الأساسية 'الإسلام هرطقة 
مسيخية ولا وال الجدل التنصيري يرددها عبر مراحله الختلفة» ففي 
العصور الوسطى تلقفها توما الإكويني الذي صبغ العصور الوسطى 
برؤيته» فوصف الإسلام بأنه دين زائف وهرطقة بدعية›. 

وفي العصر الحديث أكد المبشر الأمريكي ماكدونالد» مؤسس 
مدرسة كنيدي لإعداد الإإرساليات التبشيرية» وصاحب الدراسات 
الواسعة عن الإسلام ومؤلف أكثر من 'مادة من مواد دائرة المعارف 
الإسلامية» اكد فيها أن الإسلام مسيحية مهرطقة ٠"‏ . 

جمدت هدو اة في الأعمال الأدبية والفنية التنصيرية ففي 
الكوميديا الإلهية ' لدانتي الذي كان يتبنى الفلسفة اللاهوتية لتوما 
الإكوينى» يظهر محمد عه في فصل ( كانتو) ۲۸ من الجحيم» وقد 
وضع في الداثرة الثامنة من دوائر الجحيم التسع» وهي دائرة من الخنادق 
الكفيبة التي تحيط بمعقل الشيطان ولا يفصل بين محمد عله وقعر 
الجحيم حيث يقبع الشيطان» سوى المزيفين والخونة مثل: (يهوذا 
الإ سخريوطي» وبروتس الروماني ). كما أن عقابه فريد مثير للاشمغزاز 
حيث يقطع نصفين من ذقنه إلى شقين. وهو يسوي بينه في استحقاق 
العقوبة وبين قسيس شهواني مرتد ادعى لنفسه مكانة دينية بارزة 
اسه فا دول 


Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe , Pp . 74, )۱( 
Edinborough up 1972 . 


(۲) ادوارد سعيد» الاستشراق» ص Y۰‏ مرجع سابق . 
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بينما يضع كلا من ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين في الدائرة 
الأولى من الجحيم حيث يقاسون أخف ألوان العقاب؛ لأنهم أفاضل 

وق تج عل هة ا ال دعا با الق ران لیس كا اوا 
روجتهما دوائر ا لجدل التنصيري في جدلياتها ضد أصالة القرآن» وهما: 

أ- القرآن تلفيق من اليهودية والنصرانية: 

يقول المستشرق اليهودي إبراهام جيجر فى كتابه: 'ماذا اقتبس محمد 
من اليهودية؟ ': إن القرآن مأخوذ باللفظ أو بالمعنى من كتب اليهود' . 

ويو كد البهودي فار دوين ٠‏ ان مدا حلفت اترات 
الور ا او ی و 0 

ويشرح جولدتسهر قائلا: تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا 
منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية 
وال ية اى ا ع والتي رآها جديرة بان توقظ في 
بنى وطنه عاطفة دينية صادقة .... فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه» 
كما صار يعد هذه التعاليم وخيا إلهيا "5 : 

(۱) إدوارد سعید» الاستشراق» ص »٩۷‏ مرجع سابق . 

(۲) نقلا عن محمد صالح البنداق» مرجع سابق» ص ٠١۸‏ 

(۳) غراب» مرجع سابق» ص ۱۱۲ 

(٠‏ ) جولدتسهرء العقيدة والشريعة في الإسلام» ص ١١‏ بترجمة محمد يوسف 


موسی وآخرين» القاهرة 44۸م : 


ضد أصالة القرآن')» على صحة مزاعم أسلافه من المنصرين»› 
أوائل الدعوة» ووجود هذه الحاشية الكريمة في المدينة مع 
النبى فى كل زمان ومكان حجة قاطعة على أن بيعة النبى 
والتنزيل )1( 

)١(‏ صدرت هذه الجدلية منتصف القرن العشرين في أربعة مجلدات طبعتها مطبعة 
حريصا البولسية في لبنان بعنوان 'دروس قرآئية "» مع عنوان خاص لکل کتاب» یجسد فيه 
مضمون جدليته» وجاءت على النحو التالي : 

١-الإنجيل‏ والقرآن. 

۲ القرآن والكتاب . 

۳ القرآن والكتاب وهو تكملة للجزء الثاني . 

. نظم القرآن والكتاب‎ -٤ 

وقد تصدى له الشيخ محمد عزة دروزة في رد تفصيلي في كتابه "القرآن والمبشرون"' 
الصادر عن المكتب الإسلامي بدمشق» في مؤلف عده الد كتور / فريد مصطفى من أفضل 

راجع : فريد مصطفى سليمان» محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكربم» ص »٤١٤١‏ 
مکتبة الرشد» الریاض ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م . 


ب - القرآن تكرار لقصص العهد القدم والجديد : 

ساق مجادلو التنصير هذا الزعم تخصيصأ لا أجمل في الشبهة السابقة» 
استنادا إلى العناصر المشتركة بين القصص القرآني وقصص العهدين. 

يقول جولدتسهر: 'لقد أفاد محمد من تاريخ العهد القديم» وكان 
ذلك في أكشر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء ليذكّرعلى سبيل 
الإنذار والتمثيل بمعصير الأم السالفة الذين سخروا من رسلهم ووقفوا 
في طريقهم ٩‏ . 

ا ا ا ا 
وجده في اتصاله السطحي أثناء رحلاته التجارية مهما كانت طبيعة 
هذا الذي وجده» ثم أفاد من دون أي تنظيم “ . 

أما الملستشرق اليهودي فنسنك فيخرج بدائرة الإفادة عن حدود 
العهد القدي» ويربط لنا بوضوح بين هذا الزعم وسابقه والفرضية 
الأساسية والمنطلق الذي تفرعت عنه هذه الادعاءات قائلا : الي کان 
يبشر بدين مستمد من اليهودية والنصرانية» ومن ثم كان يردد قصص 
الأنبياء المذ كورين في التوراة والإنجيل» لينذر قومه بما حدث لمكذبي 
الرس قبل وتيت اناع القللن من رل 0 


(۱) جولد تسهرء العقيدة والشريعة في الإسلام» ص ٠١‏ مرجع سابق» والمعنى نفسه 
أورده بلفظ مقارب في "مذاهب التفسير الإسلامي" » ص »۷١‏ بترجمة عبد الحليم النجارء 
القاهرة ٥م‏ . 


(۲) غراب» مرجع سابق» ص .٩۱‏ 
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ولأن هذه المزاعم التنصيرية تستمد أصولها من مزاعم مشركي 
مكة حول أصالة القرآن الكريم كمااتضح ذلك من خلال رصد 
خصائص ال جدل التنصيري في مرحلة بداياته المشرقية» فإن 
القرآن الكريم نفسه قد تصدى لهذه المزاعم مفنداإياهاً من 
طرق : 

أولها : طريق التحدي» وهو طريق الردع لذوي اللجاجة في الجدل غير 
لمنقادين إلى المسلمات والحقائق» والرافضة لكل برهان يقيني ودليل 
إلزامي وحجة دامغة . قال تعالى : # قل لمعت الإ ولنعأنَياأأبيتّلٍ 

. )۸۸ وو ڪان هلبع له ا 4% ( الإسراء:‎ EEE 

فان کان محمد عل قد استطاع بعساعدة أهل الكتاب أن يأتي بالقرآن 
من عند نفسه» فليحاول أهل الكتاب أنفسهم ومعهم الثقلان من الجن 
والإنس أن يأتوا بعشل القرآن إن كانوا صادقين في زعمهم مبدا الإفادة. 

وهذا التحدي القرآني نجادلي التنصير يشتمل على دليل بطلان 
مزاعمهم؛ إذ التحدي مكلل بفشلهم وهو دليل على بطلان دعواهم. 

الثاني : طريق المقارنة » حيث يدعو القرآن إلى تأمل آياته وقصصه وأخباره 
إذ ينتهي ذلك التأمل إلى نتيجة حتمية مؤداها تنريه القرآن عن الاختلاف 
والتناقض» وهذه سمة الوحي الإلهي الأصيل فقط» أماغيره فيشتمل على 
وجوه من الاختلاف والتضارب» قال تعالى : # يترون اَنَأَو 
امن عند عير اله لوأف اكاك 4 ( النساء: ۸۲) . 
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الثالث : طريق النقد التاريخي» وفيه ألزم القرآن مجادليه بحقيقتين 
تاریخیتین تبطلان مزاعمهم : 

الحقيقة الأولى : أمية الرسول عله وعدم معرفته بالقراءة والكتابة. 
قال تعالی  :‏ وم اڪنت باون يلو من ت ولا ريي زك إا 
كربا بَألمبطلورت ¢ ( العنكبوت : ٤۸‏ ). 

الحقيقة آلقانبة: عجمة العلمن الرعرمين » فالنداد الذي نسبرا 
إليه تعليم النبي تله كان لسانه أعجمياً لا يجيد العربية» بينما القرآن 

في أعلى طبقات الفصاحة التي سجد لها بعض الأعراب» والتي 
لا بستقيم عقلا ان يعملمها ابي قا من اعجمي »قال تمای: 
کک ری AES‏ ب اسانالَدِى يليد و تل که اغ 

كالسا زیی ي 4 (النحل: ٠١۳‏ ). 


° 


A۲۳ 


المبحث الخامس 


تفنيد مزاعم الجدل التنصيري خد أصالة القر آن الكريم 


فرضت طبيعة الجدل التنصيري ضد أصالة القرآن مما أثارته من 
المناسب لتفنيد تلك المزاعم وبيان تهافتها»ء وليس ثمة شك فى 

لذلك فإن المنهج المقارن إلى جانب منهج النقد التاريخي ومنهج 
نقد النصوص وبحوث تاريخ الأديان هي الأبرز شانا في مناقشة مزاعم 
الجدليين ضد أصالة القرآن الكريم» ولهذه المناهج القدرة على إثبات 
أصالة الحقيقة التاريخية الثابتة لتلقى النبى محمد عله الوحى القرآنى 
الآديان ومقارنة النصوص ونقدها . 

وستأتى هذه المناقشة على النحو الذي سلكته دوائر التنصير من 
طرح جدلياتها ر دعرو ا ا ب وکن ا ا د 
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-١‏ دلائل تهافت الدعوى الأولى : القرآن تلفيق من اليهودية 
والنصرانية . 

N 
بحداء ؛ إذ بقول تعالی : [ شک کمن ازن اتید وساوآارۍ ع‎ 
SIE ER a ليك رماو‎ 
.)۱۳ (الشوری:‎ 

كذلك شأن العلاقة بين القرآن والكتب السابقة» لقوله تعالى في 
شأنها : 7 وکنا لرا ان أن یری من دون الک وک تد آل یبښن يديو رفصي 
الکلَارَبَفِدِمنرَتٍ مرن ) ( يونس : ۳۷ ). 

لكن هذه العلاقة غير المنكورة بين القرآن والكتب السابقة ليست 
علاقة اقتباس ومتابعة من القرآن كما أشاعت جدليات التنصير» بل هي 
كما قرر القرآن الكريم نفسه: 

EE‏ تعالى : # وَأنراتاإ ك اتب 
بالقْمُصرقًا َمَابنَيَدَيَدِ من التب رَمُهِبَمنًاعَك ... % (المائدة: ٤۸‏ ). 

۲ کشف للمستورء کما قال تعالی: 8 ...۹5 کر رسوا ای 
SIS a‏ ۵ 

۳- فصل في مواضع احلاف : إو کةا شو فت تةب اع 
ای هفو لورت # (النمل: )۷١‏ 

.) ۳۷ تفصیل: # ... وَبَقَصِی ر الكل ارب دمن رب ملین 4 ( يونس:‎ ٤ 


ومثل هذه العلاقة التغايرية التقابلية بين القرآن وكتب العهد القدم 
و ا ل ا ا ا 
بالمفصول فيه» المفصُل بالمبهم» لابد أن تتضمن اختلافاً بعيداً بين 
الفاعل والمنفعل» بين المؤتر ( القرآن ) والمتأثر ( كتب العهدين). 

O E REN 
لطبائع الأشياء وبدهيات الأمور» ومنافياً لحقيقة الاختلاف والتباين‎ 
البعيد بين القرآن وكتب العهدين القديم والجديد.‎ 

وهذا ما نطق به المبشر الدومنياني الراهب دي مونت كروس في أحد 
مقاطع جدلياته ضد أصالة القرآن» قائلا: ' يا محمد أنا لا أصدق أنك 
قد تسلمت هذه الأراء من الله؛ لأنك عجيب غريب في رسالتك ؛ 
لأنك لا تعفق مح آي كعاب مقدس آخر:.. يجب أن نبد ما اذعى 
محمد أنه تسلمه من الله؛ لأنه مناقض تماما للأحكام التي كتبها 
موسى والأنبياء والرسل بعده (“ . 

وليست طبيعة العلاقة بين القرآن وكتب اليهود والنصارى هي 
العائق الوحيد أمام صحة الزعم باقتباس القرآن من كتب العهدين 
القديم والجديد» بل هناك عوائق أخرى يحول كل منها أمام أي 
احتمال للقول بسلامة هذا الزعم من وجه من الوجوه» وتتمثل هذه 
العوائق التي تؤلف في الوقت نفسه دلائل تهافت شبهة اقتباس القرآن 
من كتب اليهود والنصارى» فيما يلي : 


١ (‏ ) قاسم السامرائي » مرجع سابق» ص ٦۲‏ . 
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أولاأ : شخصية الرسول تله : 

N 
عن ربه» وعدم صحة الزعم باقتباسه عله من كتب اليهود والنصارى أو‎ 
تعلمه من أحدهم» وذلك من وجوه:‎ 

-١‏ حياته عله العروفة بتفاصيلها ودقائقهاء حيث لم يؤثر عنه 
ا ا ا النصارى أو اليهود بمكة أو غيرها للتعلم والمدارسة» 
وليس هناك أي دليل محسوس أو ملموس على تعلمه شيعا من أهل 
الكتاب» بل ولا دليل على جلوسه للتعلم على يد أحد من غيرهم في 
أي من فروع العلم والثقافة أو الصناعات والحرف» وقد استدل القرآن 
O‏ 

و 
لتا کک (I1:‏ 

أماماتذكره جدليات التنصير من مصادر تعليمية حية 
للنبي يله على يد بعض أسماء من أهل الكتاب» فهي أصناف 

الصنف الأول : ورقة بن نوفل ابن عم خديجة أم المؤمنين زوج 
النبي يله » وهنا يقدم لناعلم نقد النصوص البرهان الكافي على 
أصالة تلقي النبي تله الوحي القرآئي من ربه » وامتناع تعلمه شيعا 


من ورقة أو غيره» حيث يقول ورقة مانصه: وان يدرکني يومك 


AY 


مجلس المتعلم. 
الخيال القصصى الذي يتهاوى أمام الفحص النقدي لمتون القصص› 
ا النبي ته كان مستخبرا عنه» ولم يكن مخبرا بشيء» 
وأن الراهب أخبرهم أن محمدا عله رسول إلى العالمين بدليل خاتم 
النبوة أسفل كتفه. 
صهيب الرومي» أو ماريا القبطية» وهؤلاء وغيرهم لا يقوم بهم دليل 
على شبهة تعليم النبي ميه ؛ وذلك لسببين: 

)١(‏ صحيح البخاري » [ كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله َيه حدیث رقم ۳]. 

(۲) محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأم والملوك (۲۷۸/۲» ۹ ) »> ط »١‏ دار 
المعارف . القاهرة. 

- ابن هشام الحميري» السيرة النبوية ( ٠۱۸۰/١‏ - ۱۸۳ )» ط ۲» مطبعة الحلبي» 
القاهرة ١۷١٠١٠ه‏ . 

- أبو الفداء إسماعيل بن كثير » البداية والنهاية (۳/ ٤٤١ - ٤٠١‏ ) » دار هجر. 
القاهرة ١١٤١ه‏ / ۱۹۹۷م. وقد أورد الترمذي في جامعه إخبار بحيرا بنبوة محمد عه 
إلى العالمين واستدلاله بخاتم النبوة تحت كتفه عه . 

جامع الترمذي [ كتاب المناقب / باب ما جاء في بدء نبوة النبي 4ء حديث رقم 
[IY‏ 
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أولهما: تاريخي؛ حيث لم يظهروا في صحبة النبي َيه إلا بعد بدء 
نزول القرآن وبعد ظهور الإسلام» وثانيهما: كونهم مسلمين آمنوا بصحة 
نبوته ونزول الوحي عليه بالقرآن الكربم» وليس هناك برهان على انتفاء 
شبهة التعلم أوقع من تصديقهم لتلقيه الوحي بالقرآن وإعانهم به . 

۲- أمانته وصدقه عله » حتى إنه كان يلقّب بالصادق الأمين» ولم 
یکن هذا الصادق ليذر الخيانة والكذب على الناس» ثم يقترفهما في 
حق الله. 

ثانياً: تاريخ كتب العهدين القدم والجديد. 

يقوم تاريخ العهد القديم والعهد الجديد حائلا أمام شبهة التعلم 
منهما» وذلك من جانبين : 

الجانب الأول : النسخة العربية من كتب العهدين : 

هذه النسخة لم تكن في عهد النبي عله ولا بعده بقرون» فقد 
بحث القس روبير شدياق محقق كتاب 'الرد الجميل للغزالي عن 
ترجمة عربية للعهد الجديد» فلم يعثر على أي ترجمة حتى عصر 
الغزالي في القرن الخامس الهجري٠.‏ 

وهذه النتيجة هي ما انتهت إليه أحدث دائرة للمعارف الدينية 
)he0ogische Realenzyklopêdie)‏ من خلال تتبعها الدقيق لتاريخ أقدم 
تراجم العهد الجديد" . 

)١(‏ مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية» ص ۲٤۷‏ بترجمة عبد الصبور شاهين» دار 


الفکر. دمشق ٤۰۲‏ ۱ه /۱۹۸۱م. 
Theologische Realenzkylopãdie , 4 , 211 - 213, London - New York - Bonn. )(۲(‏ 


۱۸۹ 


أما وجود نص عربي للتوراة فأبعد في الاستحالة» وإلى جانب ذلك 
ف نک اخد ن غا ووفك لأا ان ج ن 
تعلم منه» اما الزعم بإمكان الإفادة من يهود المدينة» فذلك باطل 
زيا ون الور الكية هئ الى غنرعت اطوار فنص الرراة 
بتفاصيلها الدقيقة» على النحو التالى(٠.‏ 

سورة الأعراف عن آدم ۲٥-۱۱‏ وموسى ۱۷٦-٠١۲‏ وسورة يونس 
عن موسی 4۲-۷١‏ وسورة هود عن نوح ۰٤٩۹-۲١‏ وإبراهيم ولوط 
۹ -۸۲» وسورة يوسف عن يوسف» وسورة الحجر عن آدم وإبراهيم 
ولوط ۲١‏ -۷۷» وسورة الإسراء عن بني إسرائيل ٤‏ -۸» وسورة 
الكهف عن أهل الکهف »۲١-۹‏ وموسى ٠١‏ -۸۲» وسورة مرم عن 
زكريا ويحیی ومربم وعيسى ... إلخ »۳۳-١‏ وسورة طه عن موسى 
۹۸-٩‏ وسورة الأنبياء عن إبراهيم ۷۰-٥۱‏ وداود وسلیمان ۸۲-۷۸ 
وسورة الشعراء عن موسى وإبراهيم ونوح .... إلخ ۱۸۹-٠٠١‏ وسورة 
النمل عن موسى وداود وسليمان ٤٤-۷‏ وسورة الققصص عن 
موسی ٠٤۳-۳‏ وقارون ۸۲-۷١‏ وسورة العنكبوت عن نوح وإبراهيم 
ولوط ٠٠٠١-١٠١‏ وسورة سباً عن داود وسليمان »٠٤- ٠٠١‏ وسورة ص 
کن اودارا نوت 20 کن عون ار ات غ ادرا 
E‏ 


(۱) محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الکرم» ص ١١٠٠ء‏ ۷١١٠ء‏ دار القلم» 
الکویت ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م. 


وذلك يعني انهيار الدعوى محل النزاع من أساسهاء فلا النص 
موضع الدعوى موجود في زمنه عه » ولا إمكان القراءة سبيل الإفادة 
من النص متوافرة لدى المذعى عليه. 

الجانب الثاني : نسخ العهد القدم والجديد: 

تؤلف نسخ العهد القدي والجديد أكبر عائق أمام الزعم بتعلم 
النبي عله أو غيره من كتب اليهود والنصارى؛ لأن العهد القدم 
والجديد ليس نسخة واحدة معتمدة من معتنقيها»ء بل يمكن القول 
بدون أي تجاوز علمي : إن العهد القدي ثلاثة كتب مختلفة الحجم 
واححتوى والأسلوب» وهي : 

-١‏ توراة السامرة. 

۲ الترجمة السبعينية. 

۳- توراة العبرانيين') . 

ولا يختلف الأمر بالنسبة للعهد الجديد الذي يختلف باختلاف 
الكنيسة التابع لهاء ولذلك توجد أكثر من ثلاث نسخ رئيسة للعهد 
الجديد» وهي : العهد الجديد للأرثوذكس» العهد الجديد للكاثوليك»› 
اللهك ا د لر انق عة اد قاف اسهد ان 
للأرمن. 


R . Smendl , Die Entstehung des Alten Testament , Stuttgart - Mainz . )۱( 
Wemer . Kuemmel , Einleitung in das Neue 1978. 
Testament , Heidlberg 1983. 


-B .F. Westcott , The Bible in the Church , Grand Rapids . ( U.S.A 1980 )(Y) 


وفي النصف الأول من القرن الماضي اكتشفت في وادي قمران 
بالأردن وفي نجع حمادي بصعيد مصر عدة مخطوطات بينت أن هناك 
کا مد ةارع لد طرف البهرد الا : 

E E EE MS 
التناقض مع معطيات النسخ الأخرى» ويكفي للتدليل على ذلك» ذكر‎ 
مثال واحد للاختلاف بين نسخ التوراة الغلاث حول أعمار الخليقة من‎ 
:٠٠يلاتلا آدم إلى الطوفان» كما يبينها الجدول‎ 


J. M . Robinson , Die Bedeutung der Bibliothek von Nag Hammadi Fuer ( 1 ) 
die Heutige 
Theologie und Fruhe Christentum, Bamberg 22 .6 . 93 (vortrag) . 


(۲) سعود الخلف»› دراسات فی الأديان اليهودية والنصرانية > ص ۸٦‏ . 
- محمود العابدي» مخطوطات البحر الميت» دائرة الثقافة والفنون . عمان ۱۹1۷١م.‏ 


- انيس فريحه» مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران . بترجمة إبراهيم مطر. بیروت p0۷‏ 


AY 


وكذلك الشأن فيما يخص الأناجيل» إذ الاختلاف بينها أعمق» وبخاصة 
فيمايتعلق بنسب المسيح عليه السلا من حيث أعداد الأنسال 
وأسماؤهم من آدم إلى المسيح» كما يظهر من خلال الجدول التالي‹“: 
آدم 


۱ إبراهيم 


> 
- 


إنجيل متى لا يذكر أي 
اسم قبل إبراهيم 


کچ“ جم Ww‏ لے که و7 هھ 
“E‏ مم نس لے که ر7 هص 
چ“ مم Oo‏ لے که 7 7 هھ 


.» 


ے 
n f A‏ 


)١(‏ موريس بوكاي» القرآن الكربم والتوراة والإنجيل والعلم» ص ١٠١-۱۰۸‏ دار 
المعارف» لبتان ۱۹۷۷م . 
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) 
ت 
لمسيح 

بعد 

داود 


حسب إجي حسب ر 
حسب إجي 

حسب إنجيل 

حسی |۱ 

E 

حسب إنجيل 


ا اا ر اا د ن م وروا سن جت : 

. الأجداد قبل إبراهيم: لا يذ كر متى عنهم شيعا‎ -١ 

- يزيد لوقا في أعداد أجداد المسيح من إبراهيم إلى داود فيذ كر 
٥‏ جدا» ما متی فیذکر ۱٤‏ جداً . 

۳ الأجداد من بعد داود: إلى جانب الاختلاف الشديد في 
الأسماء تختلف الأعداد اخعلافاً کبیراً إذ یذکرمتی ۲۹ جدأ» أما 
لوقا فیذ کر ٤١‏ جداً . 

ثالغا : إعجاز النظم القرآني : 

النظم القرآني هو طريقة التأليف العجيبة التي تفرد بها القرآن » 
وخالفت جميع طرق العرب في البلاغة وأعجزتهم عن إجابة التحدي 
الذي دعاهم إليه'. 

ويتضمن إعجاز النظم القرآني جوانب يظهر من خلالها تفرده» 
وهي : 

أت الفط ٠‏ حيبت جاو ت قاط الفران ل غين الخهر د س رة 

ب -المعنى » وتبدو بلاغة المعاني في مطابقتها للألفاظ » وفي 
تعبيرها التام بأقل لفظ ممكن . 

ج -التركيب » وجاء معدلا غير متباين » متناسبا غير متنافر » 
کا ا زعت وی لاه اورت لات المرب اة کیت 
لم يوجد أنسب منها. 


وهذا الجانب من جوانب الإعجاز القرآني لا تعرفه كتب اليهود 
والنصارى التي يزاد فيها السفر والسفران » والإصحاح والإصحاحان » 
والآية والآيتان » والكلمة والكلمات من دون إحساس بتغيير أو تبديل 
في الأسلوب؛ لأن طرائق التعبير لدى المؤلفين متقاربة . 

کا اجك الت م غ عل مرج رة رة وت 
لات عة عا ارهن هن مها اة 

فهل من الممكن أن يحاكي السامي في طبقته المحدني عنه؟ ! 

ربعا : الاختلاف بين اليهودية والمسيحية والإسلام في أصول الإيمان : 

جات ار ا ت ارکب الود دو سا ا واا 
تتهاوى معها كل محاولة للقول بتأثير وتأثر بين سابق ولاحق » وذلك 
على النحو الآتي : 

-١‏ الألوهية : الإله في اليهودية عنصري قبلي ذو صفات بشرية» وفي 
السيحية الإله مثلث» أحد أضلاعه ابن يولد لأب يسمح بتقد يه إلى 
الضرب والإهانة والصلب والموت» ثم يقوم الإله اميت من قبره ويصعد 
إلى جوار أبيه» وبدون أن يلقى عونا من أبيه أو من الروح القدس الرب 
الغالث المنبثق من الأب الوالد والابن المولودء أما في الإسلام فالله واحد 
ا و و و یک کو کی 

۲- النبوة: تكون النبوة في اليهودية فردية وجماعية وتكتسب 
بالتعليم» وفي النصرانية مرسل الأنبياء هو المسيح» وفي الإسلام 
اصطفاء النبوة من الخالق لبعض عباده المؤيّدين بما يثبت صدق دعواهم 
یا ن 


۱1۹٩ 


٣-اليوم‏ الآخر : تصمت اليهودية» ولا تنضبط المعتقدات الغامضة 
للنصارى فيه» ويفصُل الإسلام أخبار اليوم الآخر تفصيلا دقيقا. 

>- الكتب السماوية: يكفراليهود بالإنجيل والقرآن» ويكفر 
النصارى بالقرآن» ويؤمن المسلمون بجميع الكتب السماوية التي 
أنزلها الله على رسله وثبتت صحة سندها إليهم. 

ه- الملائكة: يصور العهد القدي الملائكة على أنهم أبناء الله 
امجتمعون في حضرة رب السماء ومعهم الشيطان('» وفي بدء الخليقة 
اتخذوا صورة بشرية حيث تزوجوا من بنات آدم وأنجبوا منهن عمالقة 
جبابرة" . 

ويقدم العهد المججديد الملائكة على أنهم أبناء الله الذين لا 
يموتون/» وهم واقعون تحت سلطان الخطيعة حيث يخطئون فيقيدون 
المسيح٠.‏ 

)١(‏ العهد القديم (نسخة الكاثوليك) » سفر یوب ( ١۱/۲۰۷ ۰٦/۱‏ ۲) › دار 

المشرق . بیروت ۱۹۸٩۹‏ م . 

(۲) العهد القديم » سفر التكوين ( ٤-٠/٦‏ ) » مرجع سابق . 

(۳) العهد الجديد (رنسخة الكاثوليك) » إنجيل لوقا( )۳١/۲١‏ » دارالمشرق . 

بیروت ۱۹۸۹٩‏ م . 


٤ (‏ ) العهد الجديد » رسالة بطرس ( ٤/۲‏ ) » رسالة يهوذا ( ٦/١‏ ) مرجع سابق . 
١ (‏ ) العهد الجديد » الرسالة إلى اهل کورنشوس ( ١۲/١٣‏ ۳) . 


أماالملائكة في الإسلام فمخلوقات نورانية منزهة عن 
الخصائص البشرية ومبرأة من اللعصية» فهم عباد مكرمون 
مفطورون على الطاعة لا يعصون الله ماأمرهم وكلڵفهم به من 
عمال“ . 

-٦‏ القدر: بينما في الإسلام لا يقع شيء في الكون سواء أكان 
ماديا أم كان متعلقَاً بأفعال الإنسان إلا بإذن الله » ون جميع تلك 
الأحداث مسطورة بعلم الله في كتاب سابق » فإن المسيحية ترجع 
الأفعال إلى امحبة » ولا يتضح في اليهودية أي تأثير للقدرة الإلهية في 
أفعال العباد . 

وكمااختلفت أصول الإيمان بين الديانات الثلاث اختلف الأساس 
الذي يقوم عليه الإيمان: 

ففي اليهودية الإيعان وراثي عنصري » وفي المسيحية يقوم الإيمان 
على إلغاء العقل» كما أرسى ذلك القديس أوغسطين في محاورته: 
آنا أومن لأني لا أعقل' » والقديس أنسلم أسقف كانتربوري: ' آمن 


کی تعقل ٩‏ 


)١(‏ البيجوري » تحفة امريد في شرح جوهرة التوحيد» ص ١١١‏ دار الكتب العلمية. 
بیروت ۱۹۸۲۳ م . 

- عمرالأشقر » عالم الملائکة » ص ۲۲ - ۳۲ » دار النفائس . الأردن ۱۹۹۰ م . 

(۲) راجع ترجمة الحاورتين لدى: حسن حنفي > نماذج من الفلسفة المسيحية » الأنجلو 
الصرية . القاهرة ۱۹۸۸ م . 


۹۸ 


أما القرآن فلم يكتف بإعلان عدم فرض الإيمان من الخارج: 
# ... فن سا ومن وسا يكي ... 4 (الكهف: ۲۹). ولكنه 
eS‏ 
العقل: لی اھر لھ آتیغ وما ای کے اواز کیم ما کالیه اتتا ور 
َء mT‏ 
ا ا ر اا ن ا ر ا 
الحارجي والأفكار السابقة ومن كل فكرة E‏ قمحيص : 
9 لاتم ڪر یدو روا رتو کن ورد شر ڪر روا ما کا 
دان ھی ل زیر ڪر یدای شرید 4 ( سبا: ئ ). 

وقد أقر المنصر لودوفيكو مرتشي بذلك التفرد للإسلام في مقدمته 
الجدلية دحض القرآن حينما كان يفتش عن سرإقبال الوثنية على 
الإسلام دون المسيحية . يقول مرتّشي : "القرآن والإنجيل حين يعرَضّان 
على غير المؤمنين فإنهم يفضلون القرآن على الإنجيل > ويجب ألا نشك 
في أن كتاب محمد لا يقدم للعقل أفكاراأ يصعب على العقل فهمها 
ولا سيما العقل الفاسد وعدو الغموض . 

فمغلا لا يوجد إلا إله واحد حكيم وقدير » خالق الأشياء كلها 
ومدبرها » ومخالف للحوادث» ویجب أن يصلّی له بخشوع وخضوع» 
وأن يكون الإنسان متسامحا مع الفقراء » ويؤدي مناسك الحج » ويطهر 
ندنه بالصيام :رافظ على العذل والرسطة وظية القلب والشفةة : 


۱۹۹ 


وكذلك كل الفضائل السهلة الأخرى » فلا يجوز أن يؤذى إنسان بل 
يجب أن يحمى من السرقة والقتل والزنى وأي جرية أيا كانت » 
وجب ان فر کل ما السار ار وغ ات 
ويستمسك فقط بالأعمال الصالحة التي لن يضيع أجرهاء وسيكون لنا 
في النهاية يوم نعود فيه إلى الله لنجزى على مافعلنا: فالطيبون 
عجار ي الا يم س رقا موو ن سدوق اا رار 
جهنم عذاباً لا نهاية له. 

كل هذه المبادئ وغيرها تنتشر في القرآن بطريقة مفهومة وواضحة 
أكثر من المبادئ الإنجيلية . 

ومن ناحية أخرى إذا سمع أحد الوثنيين كلام أحد المبشرين أن 
الإله الحق الواحد الذي يتكلم عليه واحد وثلاثة » وأن الإله حل في 
رجل » وأنه فقیر » وأنه عانیى وصلب ومات ودفن وکان هو نفسه 
معجزة » وفي سر القربان اللقدس أن سر التوبة ضروري مطلقا » 
وأن الزواج الأحادي لابد منه وأن الرباط الملقدس لايفصم » وأن 
E OES ETE OEE E‏ 
الإنسان حتى إلى أعدائه» وأن السعادة الحقة تكمن في أشياء لا 
تراها العين »ولم تسشعها الأذن ولم تخطرغلى قلب الإنسان؛ 
وحكم أخرى مشابهة تكون في متناول السماع الإنساني أو 
تكون صعبة جدأً إن لم تكن مستحيلة بالدسبة لحياتنا وحماقتنا 
الخة. 


فأي وثني سيسمع هذه الأشياء ويقارنها بمذهب القرآن» انظر إلى 
آي هة سنو جه 00 : 

خامسا: أثر القرآن والتوراة والإنجيل في الارتقاء بجوانب 
الحضارة الإنسانية: 

جاءت الكتب السماوية لهداية الإنسان وإرشاده إلى ربه وتحقيق 
العبودية الكاملة له. 

وهنا يبرز التفاوت الكبير في أثر القرآن والتوراة والأناجيل في تنظيم 
حياة الإنسان ورقيه الحضاري . 

ويبدا هذا التفاوت من منهج المعالجة > فبينما يغيب معنى الإنسانية 
عن العهد القديم » ويختفي من العهد الجديد الجانب التشريعي » بجد 
الشمول في المعال جات القرآنية لقضايا الاعتقاد والتشريع والنفس 
الإنسانية والسلوك» يقول تعالى : ¥ .. .ارتا اَي سىء . . . 4 
(الأنعام: ۳۸) . 

فالقرآن يتناول حقاثق الكون والحياة بدءاً بذرة الوجود المستودعة في 
باطن الصخر و کک ة في أعماق البحار: جى هان ىَكمتَمَال حبصن 
حردل تک فی صخر لسوت ونی آلا ضتات بَا ...(لقمان AE‏ 


£ ›٠٤١١ نقلا عن عبد الرحمن بدوي › دفاع عن القرآن » ص‎ )١( 
دار‎ > ٠۱۸۷ مالك بن نبي » الظاهرة القرآنية » بترجمة عبد الصبور شاهين » ص‎ )۲( 
الفکر . دمشق ۰۲٤۱ھ / ۱۹۸۱م.‎ 


إلى النجم السابح في فلكه نحو مستقره المعلوم: ولش رى مقر 
ها ذلك تقری رال زیزاعلیر ) ( يس : ۳۸). 

وكذلك يتقصى أبعد الجوانب في النفس الإنسانية مسجلا 
أدق الانفعالات والخلجات الشعورية > ونتيجة التعمق في تناول 
القن ان اة جات انها خا تو ية 
العميقة بالطبيعة الإنسانية »> فسجل القرآن خرائط تفصيلية للفضائل 
الإنسانية المتجسدة لدى الأسوة الحسنة من الأنبياء والرسل » وبين ما 
يجب على ذي الخلق اجتنابه من رذائل الأعمال وكبائرالإثم 
والفواحش . 

أما تاريخ الإنسانية فيتجه القرآن نحو ماضيها البعيد » ويوجُه 
مستقبلهاء ويعلم بحاضرها من خلال تتبّع أخّاذ لمشاهد الحضارات 
وارتقاء الأم . 

ويتجلى التفاوت الكبير بين أثر القرآن وكلٌ من العهد القديم 
والعهد الجديد في الارتقاء بجوانب الحضارة الإنسانية > في الجوانب 
التالية : 

الأول : الأخلاق : 

جاءت التعاليم الأخلاقية في العهد القديم قاصرة على توجيه بني 
إسرائيل وإصلاح الفساد الأخلاقي المتأصل في نفوسهم جيلاً بعد جيل 
شل اداد عات الروت 


بأنهم "جيل متقلب أولاد لا أمانة فيهم '» ثم وصفتهم أسفار 
أنبيائهم الكبار بأن 'أعمالهم أعمال إثم» وفعل الظلم في يديهم › 
أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي » أفكارهم أفكار 
إثم » في طرقهم اغتصاب وسحق» طريق السلام لم يعرفوه » وليس في 
مسالكهم عدل » جعلوا لأنفسهم سبيلا معوجة كل من يسير فيها لا 
يعرف سلاماً ٠"‏ . وجاء أجمع تشخيص لأخلاق اليهود على لسان 
أرمیا: 'وأنتم اُساتم في عملکم أکثر من آبائکم» وها نتم ذاهبون کل 
و رورا فاد ا ال 

وکان هذا هو محور التعاليم الأ خلاقية فی العهد القد التى دارت 
جاءت الوصايا العشر وهي أبرز التعاليم الأخلاقية في اليهودية- 
ق ال اها غ و اله ل ل و 0 
تسرق » ولا تشهد على قريبك شهادة زور » ولا تشته امرأة قريبك ولا 
تشته بيت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا 
كل ما لقريبك ' فالتعاليم الأخلاقية في اليهودية -إذأ- تعاليم خاصة 
بعنصر بشري ذي طبيعة سل وكية مريضة . 

.)۳۲/۲۰( سفر التغنية‎ )١( 

(۲) إشعیاء (۸-1/۲۹) . 

. )۱١/۱۲( ارمیاء‎ )۳( 


.)١١-١۱۳/۲۰( وانظر: سفر الخروج‎ ») ۲۱-۱۷ / ٩ ( سفر التغنية‎ ) ٤( 


ولم تبتعد التعاليم الأخلاقية فى الإنجيل عن ذلك كثيرا » إذ تدعو 
إلى الكف عن فعل الشر وإلى عدم مقاومته » كما جاء في موعظة 
eS‏ 
له الآخر ايضا »> ومن اراد أن يخاصمك وياخذ ثوبك E‏ 
اا او ك عا رات فا نةا ن مو اك ع 
ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده . 

سمعتم أنه قيل : تحب قريبك وتبغض عدوك» وأما أنا فأقول لكم : 
أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم» وصَلوا 
لأجل الذين يسيون إليكم ويطردونكم ٠(‏ 1 

وكماآن هذه التعاليم الأخلاقية قد جاءت -خاصة- للحد من 
غلواء بني إسرائيل الذين أرسل المسيح إليهم » فإنها إلى جانب ذلك 
-كما تحكي عنه الأناجيل- عندما لطمه أحد خدام رئيس الكهنة لم 
يدر له المسيح خده الآخرء بل قال له: "إن كنت تكلمت رديا فاشهد 
عل ادي زان خا فلاا تر 9 

أما القرآن فقد اشتمل على دستور أخلاقي متكامل يقوم على 
عناصر ثلاثة هي : 

(۱) نیل متی )٤4٤-۳۸/٥(‏ . 

(۲) إنجیل يوحنا(۲۳/۱۸) . 

( ۳ ) عبد الراضي محمد عبد المحسن » سس فلسفة الأخلاق الإسلامية » ص ٤١‏ - ۷۲» 

مجلة الجمعية الفلسفية المصرية» السنة السادسة. عدد ٩‏ القاهرة ۱۸٤۱ھ‏ /۹۹۷٠م.‏ 


-١‏ المعرفة» حيث بينت نظرية الأخلاق الإسلامية أمهات المسائل 
والقضايا الأخلاقية المتعلقة بمبادئ الأخلاق » وأصولها » وطبيعتها »› 
وطرق اكتسابها » وغايتها » ومصادر الإلزام فيها . 

۲- التربية» وهي الوسائل والوسائط الأخلاقية المنوط بها تحويل 
العرفة والمبادئ الأخلاقية إلى سلوك عملي » أي أنها تخرج الأخلاق 
من حالة القوة إلى الفعل من النظرية إلى التطبيق » وهذا العنصر تتفرد 
به منظومة الأخلاق في الإسلام» حيث تقدم دستورها الأخلاقي مقرونا 
منهج تطبيقه» وبوسائل تنقله من حالة النظر اجرد إلى واقع الحياة 
والعمل» عن طريق الوسائل الدافعة» مشغل: القدوة الصالحة» الموعظة › 
الصحبة » والوسائل المانعة > مغل: الاعتبارء العقوبة . 

۳- السلوك» وهو الأفعال الأخلاقية الإرادية التي تشمل الفعل 
الظاهر وأعمال القلب من نية وإرادة واعتقاد » نما يترتب عليه الجزاء 
والمسؤولية سواء أكان متعلقاً بعلاقة الفرد بنفسه» أم بامجتمع» أم 
بالكائنات الحية الأخرى » وهذاالمفهوم جعل الحياة الإنسانية كلها 
ميداناً للعمل الأخلاقي في الإسلام. 

ويعني هذا أن الأخلاق الدينية جزء رئيسي من العمل الأخلاقي في 
الإسلام» وهذا ما تفردت به -كذلك- منظومة الأخلاق في الإسلام . 

ويمكن القول إن دستور الأخلاق الإسلامية هو الدستور الوحيد 
متكامل الجوانب في تاريخ الأخلاق ذات المصدر الديني أو الفلسفي › 
اة ن دا ا ا ا ك 
التكليف الأخلاقي من دوائر ثلاث : 


. فعل الخير والدعوة إليه‎ -١ 

اجات الشر ود وة 

۳- مقاومة الشر والتصدي له » وهو ما يجعل مبادئ الأخلاق فيه 
إيجابية بخلاف غيره . 

وإلى جانب هذا التكامل في الجوانب الأخلاقية في الإسلام » هناك 
الوسطية والواقعية التي تعد أهم خصائص الدستور الأخلاقي في 
الإسلام والتي تمكن بها من أن يكون الدستور الأخلاقي الوحيد الذي 
طق بحذافيره من قبل مبلّغه محمد عله » ومن قبل صحابته الأخيار 
والأجيال الفاضلة من بعدهم » ولا زال يطبق حتى يوم الناس هذا . 

الثاني : امجتمع : 

على أرض فلسطين وضع العهد القديم أسس مجتمع عنصري خاص 
بالعبرانيين؛ لذلك فإن الدول التي كونها شعب العهد على أرض 
فلسطين حملت أسماءه العنصرية السلالية » دولة يهوذا في الجنوب 
ودولة إسرائيل في الشمال. 

ولزم عن ذلك أن حق الحياة وحق المواطنة الكاملة كانا مكفولين 
للإسرائيلي فقط » أما غير الإسرائيلي فحكمه إما القتل وإما الاستعباد . 
يقول سفر التثنية: وحين تقرب مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح»› 
فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك › فكل الشعب الموجود فيها 
يكون للتسخير ويستعبد لك . 


وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها » وإذا دفعها الرب 
إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف » وأما النساء والأطفال 
ز ائم وکل ها فى اة كل تيمها لكف وتاكل عة 
أعدائك التي أعطاها الرب إلهك . 

هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدأ التي ليست من مدن 
هذه الأم هنا » وما مدن هذه الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا 
فا ت و 

وقد لخص مناحيم بيجن رئيس الوزراء اليهودي واجب اليهود تجاه 
الجتمع الإنساني كما تعلمه من الحوراة » قائلاً: "بالدم والتار والدموع 
والدخان وبنوع جديد من الإنسانية » نوع مجهول للعالم منذ أكثر من 
ألف وثمانمائة عام اليهودي الحارب » قبل كل شيء يجب أن نبد 
الهجوم » فمن الدم والعرق سوف يولد جيل فخور كربم قوي . 

وفي جانب المعاملات مع غير اليهود يوصي العهد القدم أتباعه 
قائلا: اللأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا ٠”‏ . ويشدد 
على أهمية التضييق على الأجانب في المعاملات قائلا: "الأجنبي 
تطالب» وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه"() . 

. )١١-١١/۳(( سفرالتثنية‎ )١( 

(۲) رشاد عبد الله الشامي » الشخصية اليهودية » ص ۱۸١‏ › سلسلة عالم المعرفة 

العدد ( ٠١١‏ ). وزارة الإعلام بالكويت . 


. )۲۳/۲۰( سفرالتثنية‎ )۳( 
. )٠١/۳( سفرالتثنية‎ )٤( 


لكن المسيحية فتحت الباب أمام الوثنيين في حق الحياة والمواطنة › 
إلا أن روح الاستعباد والتدمير ما فتعقت حية فى الخلق المسيحى » فلا 
زالت المدنية الأوربية في واقعها وثنية مادية لا تؤمن بغير القوة") » 
التفتيش » والحروب التدميرية العالمية الأولى والثانية » والحروب 
الاستعمارية الطويلة ضد العالم الإسلامي » وفي أيامنا هذه حروب 
الإبادة ضد المسلمين فى أوربا كحرب البوسنة والهرسك » وحرب 
کوسوفا . 

أما القرآن فقد أرسى دعائم مجتمع إنساني متكافئ» دعامة التميز فيه 

ا ی. قال تعالی: ل کا لاس فک دک وای ماک شع وبا واپ 
ایارک أو ETE SK‏ لير 4 ( الحجرات : ۱۳ ) . 

E‏ والأعداء منهم. 
قال تعالى : $ ... وا FEES IEEE EES E‏ 
راتوا الله باه E‏ حيري مات لورت 4 (المائدة: ۸)» وحق الممحياة 
a TT‏ 

ر یں ساروا aE e ROE EAN‏ 
ضمتها دولته » بل برزت من أبناء الشعوب الإسلامية غير العربية قمم 
في العلوم التجريبية والعربية والإسلامية » فكانت ظاهرة لافتة للنظر. 


. مرجع سابق‎ › ٤١ محمد أسد » الإسلام على مفترق الطرق »> ص‎ )١( 


بل إن أبناء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أتيحت لهم فرص 
النبوغ والتفوق العلمي في ظل الدولة الإسلامية» فعاش واشتهر موسى 
ابن ميمون» وسعديا الفيومي» وابن كمونة» ويوحنا الدمشقي» وابن 
العسال» وغيرهم ممن تبواً كذلك المناصب الإدارية العالية في الدولة 
الإسلامية. 

الغالث : العلم : 

إذا كان العهد القديم كتاب إصلاح لجماعة محدودة من البشر في 
فترة محدودة من الزمن » فإن قضايا العلم وموضوعاته لا محتل أي 
مكان يعتد به في أسفاره وإصحاحاته ؛ لأن العلم يتطلب استقرارا 
روحياً » واجتماعياً » ودافعاً انيا لخدمة بني الإنسان » وكلها عوامل 
افتقدها شعب العهد القدم . 

لذلك لا يمكن بحال الحديث عن أثر للعهد القدي في إسهام علمي 
أو معرفي عبر التاريخ » بل يكن الحديث عن معوقات وعراقيل وضعها 
العهد القدم أمام التطور العلمي ؛ لأن بإمكاننا رصد عدم ظهور أية 
عقلية علمية يهودية قبل الإسلام » وبخصوص علماء اليهود الذين 
عرفهم العالم بعد الإسلام فذلك راجع لفضل الإسلام . كما سيتبين 
ذلك عند بحث تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية . 

ولعل أهم أسباب ا القديم والعلم » وبالتالي انتفاء 
أي أثر للعهد القديم في نشأة العلوم أو تطورها » هو افتقاد رب العهد 
القديم نفسه صفة العلم التي تمكنه من مجرد القدرة على التمييز بين 


بيوت أتباعه وبيوت أعدائهم ؛ لذلك فإنه طا أراد إخراج شعبه من مصر 
وإنزال العقاب بالمصريين » أمر بني إسرائيل أن يلطُخوا بيوتهم بالدم 
كي يميزها عن بيوت المصريين فلا ينزل بها العقاب » يقول سفر 
الخروج: 'ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها » فأرى 
الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض 
مش 6 

ولم تكن المسيحية أقل هوادة في خصومتها للعلم استناداً إلى قول 
ون الوا ی و ا كر ع امار الد ادي و 
هذا العالم حماقة عند الله . إن الرب عليم بأفكار الحكماء ويعلم أنها 
E EE‏ 

ولذلك استأسدت الكنيسة في حربها ضد العلم والعلماء» 
فلما تجرأ جاليليو على مقاومة اعتقاد الكنيسة في أن الأرض 
محمولة على قرني ثور وأن الشمس تدور حولها» وأعلن أن 
الأرض هي التي تدور حول الشمس » كان جزاؤه التكفير والمطاردة › 
ولم يصدر الفاتيكان وثيقة تبرئة جاليليو من الكفرإلا عام 
TAA‏ 

(۱) سفر الخروج (۱۳/۱۲) . 

( ۲ ) الرسالة الأولی إلى قورنتس ( ۰۱۹/۳ ۲۰) وانظر : ( ۰۱۹/۱ ۲۷-۲۰). 


(۳) محمد السماك مقدمة إلى الحوار الإسلامي - المسيحي› ص ۹ دار النفائس› 
بیروت ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م . 


1۰ 


وقد كان كل ذلك طبيعياومتفقامع فكرة مؤلفي العهد 
الججديد عن العالم والتى جاءت غيرعلمية('. ممادفع 
بالعلامة 'ماكس بلانك' لإصدار حكمه الشهيرعام 
۷م » بأنه 'للإبقاء على قيمة ماللمسيحية للعالم 
الباضر ون ك لالم الري ٠‏ جب عل انان ان بقرر 
بإخلاص التخلي عن المعجزات التي تشكل عائقاً شائكأ أمام 
وصول المسيحية إلى إنسان الحضارة المعاصرة بسبب تعارضها مع 
العلم'(› . 

وال ت ره اتال الى غ را اف اهار 
الإإسلامية» وبعد الفصل بين ديانة العهد الجديد وتعاليمه» وبين شوؤون 
الدنيا ومنهاالعلم» يقول محمد أسد: 'وهكذاتكون نسبة نتاج 
aOR E E A OE‏ 
ماف کو ھک ای ی ی ا ى 
الغرب فى مدنيته الحاضرة كل ما سواه. وفي الحق أن ذلك النتاج قد 
للحاة 5 


Willim Born , Christlicher Glaube und Naturwissenschaft , S : 4, Blefeld ( ۱( 
1954. 
Hermann Lais „, Was sagt die Kirche zum Wunder ? S : 18 , in : Wunder (۲) 


umd Magie , Gesmmelten Beitraege , Wuerzburg 1962 . 


(۳) محمد أسد» الإسلام على مفترق الطرق» ص — 1( > مرجع سابق . 


أما القرآن فكان أكثر الكتب احتفاء بالعلم؛ حيث وردت لفظة العلم 
ومشتقاتها أكثر من ۸۲١‏ مرة؛ لأن العلم في القرآن أحد وسائل المعرفة 
التي منحها الله للإنسان لمساعدته في القيام بأعباء الاستخلاف في 
الأرض» ولعرفة الله تعالى والإيمان به؛ لذلك استشهد الله تعالى على 
وحدانيته بشهادة العلماء: # سهدالهأحَدد كله FSI‏ َة وألا 
٬ )۸ ET‏ فالعلماء أكثرالناس 
خشية لله بما علموا من خلقه: 8 ... إيَمَا تاشت ی مناد اكوا .. 4 
(فاطر: ۲۸) . 

وقد بلغ عدد الآيات القرآنية المتعلقة بالعلوم وحقائقها أكثر من 
٠‏ آية » شملت معظم مجالات العلم: كالفلك » والطب › 
والجيولوجيا» والزراعة » وعالم النبات » والحيوان » والتناسل › 
والاقتصاد » والتجارة » والزراعة » وعالم البحار... إلخ. 

لذلك جاء أثر القرآن في تطور العلم وتأسيس العلوم والمعارف بعيدا 
ومدهشا: بقول روم لاندو: ففی السلا لم یرل کل م الدین 
والعلم ظهره للآخر ويتخذ طريقاً معاكسة. لا » والواقع أن الأول كان 

)١(‏ في ذلك يقول جورج سارطون مؤرخ العلوم: إن معجزة العلم العربي كانت 

ترجع في الأكشر إلى الأثر الذي حدث بفعل النشاط وال جد العربيين وبفعل الإيمان 

الإسلامي . 

نقلا عن ترجمة عمر فروخ محاضرة سارطون التي دعت إليها مؤسسة جورج ل كايزر. 

راجع الفيومي» الاستشراق والاستعمار »> ص ٤٠١‏ . مرجع سابق . 


1۲ 


باعغاً من البواعث الرئيسة للثاني» إن الرياضيات هي كما نعلم م العلوم 
التجريبية كلهاء ولقد لعبت الرياضيات من غير ريب دورا حاسما في 
العلم العربي» ومع ذلك فحتى في علم تجريدي كالرياضيات كان الدين 
كما سوف نعلم هو الذي قرر طبيعة منجزات العرب ومداها» ولم يكن 
لى العرب فى اأضل آي رياضات خامة ب ط0 

وحينما تتبع لاندو الفترة الزمنية التي احتاجها المسلمون لتشييد 
E‏ أنهم: أحرزوه خلال مائتي 
سنة انقضت على وفاة الرسول عه ليس غير » وعمق ذلك التقدم أمر 
يدعو إلى الذهول حقاً . 

ذلك بان غلينا أن :تعد كر أيضا أن التصرانية احعاجت إلى نحو من 
ألف وخمسمائة سنة لكي تنشئ ما يمكن أن يدعى حضارة 
ا 

ويلخص قاموس 'برتلس مان" لديانات العالم المجالات العلمية التي 
طورها المسلمون » والمجالات البحثية التي أنشؤوها » قائلا: 'تلقى 
الغرب من الشرق الإسلامي معارف هامة في مجالات كثيرة » فقد 
جمع المسلمون علوم العالم ومعارفه: هندية » بابلية » مصرية › 
فارسية» ويونانية » وترجموا أهم الكتب والمصادر» ونقلوا تلك العلوم 
والمعارف إلى الآخرين ثانية. 

)١(‏ روم لاندو » الإسلام والعرب »> ص ۲٤١‏ » بترجمة منير البعلبكي » دار العلم 

للملایین »› بیروت ۱۹۷۷م . 

( ۲ ) السابق . 


YAT 


وفي الوقت نفسه آسسوا قواعد البحث العلمي في مجالات: الجبر › 
الحساب» الكيمياء » الفيزياء » الجيولوجيا . 

وكان استخدام الصفر العربي أساس التقدم في الرياضيات الحديثة › 
N E E OEE OTT E E‏ 
بواسطة ملاحظاتهم الفلكية الدقيقة . 

واككتشف الأطباء المسلمون لأول مرة في تاريخ العلم الدورة 
الدموية» وامتلكوامعرفة عن العدوى والتعقيم» ووقفوا على 
وظيفة الرحم» وقاموا بعمليات التخدير الكامل» وخطوا خطوات 
واسعة في طرق وأساليب ال جراحة. 

وعلى يديهم تطور علم الوسائط الطبية تطورأ كبيرا » وكذلك 
العاية با مرضي فى الشسحضفبات كانت مودجية» وعممت لفشمل 
الطبقات الفقيرة . 

وظلت صناعات الحديد الإسلامية لا تبارى آزماناً طويلة » واخترع 
المسشلسوت البرصلة »اخملا محارتهم فى القرن الحادي عشر 
لميلادي» ويبدو أثر التقدم المعماري الإسلامي واضحا في كل من 
بريطانيا وفرنسا بخاصة في مجال القلاع والحصون والأسوار 
ورات 


Religionen der Welt , S : 183 , Bertlsmann Handbuch , Heraus gegeben von : (1 ) 
Monika und Udo Tworuschka . Muenschen Guetersloh 1992 . | 


وانظر بالعربية : جوستاف لوبون » حضارة العرب »> ص ٥۷۹ » ٤٠١‏ » بترجمة عادل 
زعيتر » دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ٩٦۹٠م‏ . 
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ويظهر أثر القرآن في تطور العلم بشكل أكثر جلاء حينما نقارن بين 
أثره في أمة العرب بعد اعتناقها الإسلام وبين أثر العهدين: القدم 
والجديد في أمة اليونان بعد اعتناقها النصرانية . 

فقد ارتقى المسلمون العرب أعلى قمم النضج الحضاري والعلمي 
والعقلي » بينما النصارى اليونانيون كانوا في أعلى القمم في الفلسفة 
والطب » وحينما اعتنقوا النصرانية زالت فلسفتهم » وانقرضت 
حكمتهم » ووت علومهم » بسبب تعارض كتابهم المقدس مع العقل 
والعلم . 

ويكشف الجدول الآتي الفارق بين تأثير القرآن في نهضة العلوم 
والمعارف بعد مائتي عام من نزول القرآن على محمد عيله» وبين تأثير 
العهد القديم والعهد الجديد بعد عشرات القرون من تلقيهما بالقبول 
من أهل الكتاب(): 


Y1 


جدول كرونولوجي للعلوم في العصور الوسطى 


العلوم في العالم الإسلامي في أوروبا والغرب 
١(‏ الفلك والرياضيات: ET‏ = 
aS‏ المغل الأعلى الإسلامي : اللامتناهي الغل الأعلى الإغريقي في الجمال يقوم 
على أساس من النسب والأعداد بوصفها 
مقادير متناهية» اعتبارالمكان والزمان 
1 سکونیین» والکون ر كينونة) . 
الخوارزمي ( ۷۸۰ - )۸٥۰‏ يخترع جبرا (عصريا) يحول الأعداد إلى عناصر علاقة. 
البتاني ۸٥۸(‏ - ۹۲۹) يحل الجيب S118‏ محل الوتر ١10۲ء‏ يصطنع الظلال 
tangen‏ وظلال التمام 04١8۴١‏ يقدم فكرات هامة 
عن الدسب المغلفية. 
ابو الوفاء ( ٩٤٤۰‏ - ۹۹۷) يخترع طريقة جديدة لوضع جداول الجيب 8108 يدخل 
القاطع ١47٨ء‏ وقاطع التمام ٥056٥37٤‏ سبقت دراماته في 
علم المغلغات دراسات كوبرنيكوس. 
البيروني ( ۹۷۳ )٠١٤۸-‏ يعين خطوط العرض وخطوط الطول يخترع المسائل 


(البيرونية) يحول الأعداد من مجرد كميات ومقادير إلى 


عناصر وظيفية . الكون عنده (صيرورة) . 


عمر الخیام (۱۰۳۸- ۱۱۲۳) يخترع (جبرأ) محقدما يعد تقوياً أدق من العقوم في القرن الفاني عشر ترجم جيرا 
الغريغوري. صاحب ر(الرباعيات) . الكرموني وروبرت التشيستري وغيرهم 
السلمون يدخلون الأرقام العربية» والصفر, والنظام من العلماء اللاتين اللؤلفات العربية في 
العشري (القرن التاسع) . الرياضيات وعلم الفلك . 
أوروبا ترفض طوال مئترن وخمسير 
سنة (حتى القرن الخامس عشر) أن تتبنو 
النظام العشري). 


۲1١ 


(۲) الجغرافيا وعلم وضع الخرائط : 


الخليفة المأمون ( ۸۱۳ - ۸۳۴) يصدر أمره بقياس درجة جغرافية» ويأمر بوضع (صورة الإغريقي» وبطليسموس بخاصة» 
للأرض) . يقدمون الأساس ججهود العرب ومآثرهم 
علماء الفلك : الفرغاني (رحوالي )۸٦٠‏ والبتاني الجغرافية. 
( ۹۰۰( والبیروني (حوالي )٠۰٣۰‏ عدون جداول جغرافية 
لخطوط الطول والعرض. 
الملاحون والتجار والحجاج المسلمون يجمعون معلومات 


جديدة عن البلدان الأجنبية. 


الملسعودي ( ۹۱۳۲ - )١١۷‏ يضع أول موسوعة علمية تاريخية - جغرافية. 
الإدريسي (۱۰۹۹ - )١١١١‏ يتصور الأرض كروية. يضع خرائط دقيقة. 
يؤلف ر( كتاب روجار يصنف موسوعة جغرافية) . آثاره تترجم في روما عام ۱۹۱۹م . 
ياقوت الحموي ( ۱۱۷۹ - ۱۲۲۹) يؤلف موسوعة في الجغرافيا والعلم. النظرية العربية في (ذروة العالم) أو 
(قبة أرين) تؤثر في العلماء النصارى تأئيراً 
عظیماء وتقولب وجهات کولومبس. 
ابن بطوطة ٤(‏ ۱۲۳۰م - ۹١۱۳١م)‏ واحد من أعظم الرحالين في جميع العصور. في كتابه 
معلومات زادت معرفتنا بالشرق الأوسط وبآسيا زيادة عظيمة. 
الحسن الوjاjزي Leo Africanus‏ رحالة عظيم كتب أول كتاب شامل عن أفريقيا. كتابه يترجم» على التو» في أوروبا. 
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(۳) الطب : 


حنین بن إسحاق ( ۸۱۰ - ۸۷۷) 


)٩۹۲١ - ۸٦٥ الرازي‎ 


ابن سینا ( ٩۹۸۰‏ - ۱۰۳۸) 


ابن زهر ( ۱۰۹۱ - )۱۱١۱١‏ 
این رشد ( ۱۱۲۲ - ۱۱۹۸) 


ابن الخطیب (۱۳۱۹۳ - 0۳۷٤‏ 


ابن خاتمة (۱۳۲۳ - ۱۳۹۹) 


أول مترجم للمصنفات الطبية الإغريقية. يضع في الطب 
كتباً ذات أصالة. 


واحد من أعظم الأطباء في جميع العصور. يقدم أول 
وصف سريري للحصبة والجدري» يؤلف أضخم كتاب في 
الطب. 


أبعد العلماء المسلمين أثرأً» مؤلف (رالقانون في الطب) 
يدرك طبيعة المرض السارية . 

الطبيب الشهير في بلاط الموحدين في مراكش. 

طبيب عظيم لكنه عرف أكثر بال لفلسفة. 


مؤرخ ورجل دولة وطبيب دافع في رسالته رفي الطاعون) 
عں فكرة العدوى. 


مسؤلف أهم رسالة في الطاعون وضعت في القرون 
الوسطى . 

يوفق هو وابن الخطيب إلى إن يحل المفهوم القائل بان 
الإنسان عضو في الأسرة الكونية متبادل العلاقة معهاء محل 
المفهوم الإغريقي السابق القائل بأن الإنسان كل مستقل بذاته. 
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الإغريق» وبخاصة جالينوس وأبقراط» 
یقدمون الأساس للطب العربي. 


آثاره تترجم مرات متعددة في أوروباء 
فعؤثر في الأطباء الغربيين تأئيراً عظيماً. 


كتبه تترجم في أوروبا منذ القرن الثاني 
عشر حتى القرن السابع عشر› يتمتع 
بالسلطان الطبي الأعظم» في الغرب. 


کتابه (التيسيس) يؤثر في الأطباء 
الأوروبيين تاثيراً عظيماً. 


)٤(‏ الكيمياء والحمياء والفيزياء: 


جابر بن حیان ر حوالي )۷۷٦‏ أبو الكيمياء الخمياء الإسلاميتين. 
يحضر عدداً من المواد الكيميائية الجديدة. يقوم بعمل ذي 

شأن في حقل المعادن وصناعة الزجاج . 
يدخل كثيراً من الصطلحات الكيميائية إلى اللغات 


الأوروبية خيميائي بارز. 


الرازي )٩۲١ -۸٦٥(‏ اشتهر أكثر ما اشتهر بوصفه طبيباً. يقدم تصنيفاً دقيقاً 
للمواد والعمليات الكيميائية» خيميائي بارز. 


إخوان الصفا يصدرون عدداً من الرسائل الكيميائية والخيميائية» ظهر 

(حركة علمية سياسية في القرن بعضها باسم جابر بن حيان في الفيزياء» انصب اهتمام 

العاش) المسلمين في امحل الأرل على الساعات» والأدوات العاملة بقوة 
الماء وكانت لهم عناية بالدمى الميكانيكية. 


ابن الهیثم )۱١٠۳۹ - ٩٩٩(‏ أول عالم يصحح نظريات بطليموس الخاطئة في علم يرل أثراً كبيرا في المؤلفين في علم 
البصريات» يضع الأسس لعلم البصريات الحديث» أول من اللصريات خلال القرون الوسطى» وفي 
استعمل (الغرفة اللظلمة) . جملتهم روجر بیکون» وکلیر» ولیوناردو 

دافنشي . 


۲1۹ 


(ه) علم النبات والزراعة والبستدة: 

a.‏ السلمون يدخلون في أوروبا البرتقال» والليمون» 
والخوخ» والمشمش» والرمان» والزعفران» والقهرة» وزراعة 
قصب السكر» والأرزء ويدخلون أيضاً عدداً من النباتات 
الطبية» ويحسنون طرائق الري» ونحن مدينون لهم بالنظرة 
العلمية إلى الزراعة. 


ابن العوام (نهاية القرن الغالث عشر) يؤلف أهم رسالة في الزراعة في القرون الوسطى» يدرس»› ترجمات فرنسية وأسبانية لكتابه 
على نحو علمي» تطعيم النبات» والسماد ومعالجة أمراض الرئيسي تظهر في القرن التاسع عشر. 


النبات. 
ابن البیطار توفي عام )۱۲٤۸‏ أعظم عالم نباتي وصيدلي في القرون الوسطى يؤلف ‏ أوروبا لم تعترف بأهميته إلا في القرن 
أكمل موجز في علم النبات» ويدرس العقاقير والأغذية في التاسع عشر. 


إن مآثر المسلمين البارزة فى البستنة هى : إدخال مختلف الرياحين إلى أوروباء والجنائن الفارسية 
والأندلسيةء وإن بعض منتجات الفاكهة الإسلامية وأسمائها قد نقلت إلى أوروباء مغل ع اںر 
(جلاب) وطلآل[5 من لفظتي ( شراب) و (رب) و٣۸۲4‏ ر(عطر)» وكانت العطور العربيا 
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سادسا: تأثير الإسلام في اليهودية والنصرانية: 

لعل هذا الوجه من أبرز دلائل تهافت المزاعم التنصيرية حول تلفيق 
القرآن من اليهودية والنصرانية ؛ لأن واقع الأمر وحقيقة الجال أن اتجاه 
التأثير كان عكسيا » من اللاحق إلى السابق » وليس من السابق إلى 
اللاحق » وهذا الاتجاه التأثيري العكسي وإن كان على غير المألوف إلا أن 
له ما يسوغه » حيث جاءت اليهودية والنصرانية دعوة مرحلية لجماعات 
قبلية محدودة من البشر » فلمًا أرادت تجاوز طبيعتها وأهداف رسالتها 
احتاجت إلى عناصر تمكنها من ملاءمة الدائرة الزمانية والمكانية والثقافية 
الجديدة التي أرادتها لنفسها » ولا كانت تفتقد إلى تلك العناصر التي لم 
تتوافر إلا لالإسلام بحكم طبيعة رسالته العالمية الخاتمة » فإن اليهودية 
والنصرانية تلمستا تلك العناصر في الإسلام واقتبستها منه . 

حتى إننا لا ندري إلى أي مدى يمكن أن تكون ثورات الفكر المسيحي 
منذ الحركة الألبية حتى حركة الإصلاح البروتستانتي محسوبة كنتائج 
مباشرة أو غير مباشرة لمفهوم العقيدة في القرآن('. 

يقول قاموس "برتلس مان" لديانات العالم : "لقد انر الإسلام تأثيرا 
عظينما في العقيدة السيحية والفلسفة + وقاد على شبيل الال إلى 
نقاش جديد حول عبادة الصور وتقديسها في المسيحية “ . 

لكن تأثير الإسلام لم يكن قاصرأ على العقيدة في الملسيحية 
فحسب» بل يمتد إلى الشريعة والكتب المقدسة » كذلك فإن تأثير 


. مالك بن نبي » الظاهرة القرآنية » ص ۱۹۲ » مرجع سابق‎ )١( 
Religionen der Welt , Bertelsmann Handbuch , S : 183 , ders . )۲( 


الإسلام تناول اليهودية إلى جانب المسيحية » وذلك في عدد من 
الجوانب يمكن إجمالها فيما يلي : 

١‏ - المبادئ الثلاثة عشر التي جعلها موسى بن ميمون أساس الدين 
اليهودي وأركان الإيعان فيه » فصاغها على غرار أصول الويمان في 
الإسلام » وأدرج فيها بعض أصول الإعان الإسلامية ما لم يكن معروفا 
في اليهودية من قبل أو مدرجاً في العهد القديم » كالاعتقاد بان الله 
عالم » وبالثواب والعقاب في الآخرة » والاعتقاد في بعث الموتى‹٠.‏ 

وقد أُقرٌ ابن كمونة بعدم ذكر الثواب والعقاب الأخروي في التوراة 
وراح يعتذر عن ذلك ويحاول تسويغه" » وهذا يؤکد اقتباس ابن 
ميمرت هده الأضرل من السا 

۲- تحديد مفهوم النبوة والمعجزة لأول مرة في اليهودية» وكان متأثرا 
بنظرية الفلاسفة المشائين كالفارابي وابن سينا » أو متابعا لجمهور علماء 
الإسلام في استدلالهم على هذه المعتقدات بالنصوص القرآنية". 

تقد العرراة »يول واكضمان صاعب كاب ,الآدب اليهودي,: 
في القرن الحادي عشر دخلت الفلسفة اليهودية مرحلة جديدة متأثرة 
بالمؤلفات الفلسفية الإسلامية والأفكار الإإسلامية » وكان من أثر هذا أن بدأ 


: راجع المبادئ الثلاثة عشر في‎ )١( 
Moses ben Maimone : Sein Leben , Seine Werke und sein Einfluss , S : 112 , Hrsg 
von : W. Bacher . Leipzig 1908 . 


(۲) ابن كمونة » تنقيح الأبحاث للملل الثلاث » ص — ET‏ 
(۳) راجع رسالتنا للد كتوراه » النبوة بين اليهودية والمسيحية والإسلام » بمكتبة كلية 
دار العلوم جامعة القاهرة ۱۹۹٩‏ م . 
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الشك في التلمود › وبدأت تظهر أفكار حرة » ولم يققتصر 
الهجوم والنقد الذي قام به القراؤون والطوائف المتصلة بهم على 
التلمود» بل شمل الكتاب المقدس أعظم إنتاج عقلي في الدين 
البچودی 5 

؛- إقرار المسيحية بالوظيفة النبوية للمسيح الأرضي عيسى -عليه 
السلام- والتي لم تجد لها مكاناً في وثائق الكنيسة إلا في قرار مجمع 
الفاتيكان الثاني عام ٥٦۱۹م .٠‏ 

-٠٥‏ دعوة البروتستانت إلى حرية قراءة الكتاب المقدس ورفض 
احتكار الكنيسة تفسيره والتي فتحت الباب أمام حركة نقد الكتاب 
اللقدس في الغرب » تلك الحركة المنهجية التي تدين بالفضل لعلماء 
الإسلام كابن حزم والقرطبي وابن تيمية وابن القيم » وغيرهم . 

-٦‏ تحريم البروتستانت لعبادة الأيقونات» ومنع وضعها في 
الكتاقس؛ لأنها عمل وثني . 

۴- دلائل تهافت الدعوى الغانية: القصص القرآني تكرار 
لقصص التوراة والإنجيل: 

سبق القول بأن هذه الدعوى تفصيل للدعوى الأولى > وتحديد 
ججمل مزاعمها » وتعيرن القصص القرآني بأنه موضع الاقتباس والإفادة 

› ٠٤٤ نقلا عن إبراهيم موسى هنداوي » الأثر العربى في الفكر اليهودي . ص‎ )١( 


. م‎ ۱۹٦۳ مكتبة الأنجلو المصرية‎ 
Katechismus der katholischen Kirche . Leipzig - schwens 1993 . (۲) 


من قصص التوراة والإنجيل » ولن يجدي في رد هذه الشبهة 
سوى منهج نقد النصوص الارن لإبراز جوانب التباين بين 
مرويات القصص القرآني ومنهجها » وبين القصص التوراتي 
والإنجيل. 

وبواسطة هذا المنهج أمكن الوقوف على أربعة دلائل تتهافت معها 
دعوى تكرار القرآن لقصص التوراة والإنجيل » وهي : 

الدليل الأول : اختلاف منهج القصص في القرآن عن المنهج 
القصصي في التوراة والإنجيل : 

يختلف منهج القصص في القرآن عن المنهج القصصي في التوراة 
والإجيل من عدة جوانب منها: 

-١‏ مصدر القصص» حيث إن الذي يقص في القرآن هو الله 
تبارك وتعالى'“ » فهو المتكلم بالكلمة القرآنية » يقول تعالى : 
ف ا س e‏ 

ويقول تعالی  :‏ ر تقض عاك تسار بالجی مر فة اهدده 
هکی 4 (الکهف: ۱۳ ). 

أما في التوراة والإنجيل فالله تعالى متحدث عنه بطريق الحكاية 
لتعريف الناس به . 


)١(‏ التهامي النقرة » سيكولوجية القصة في القرآن » ص ۸٠‏ » الشركة التونسية 
للتوزیع . تونس ٤۱۹۷م‏ . 
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۲ الخيال القصصى » بينمايقوم الخيال القصصى فى التوراة 
والإنجيل بأكبر الأدوار فى صياغة وتأليف قصصهما 1 وهو ما کشفت 
عنه دراسات حديثة تعد مرجعيات فى هذاالباب » مثل دراسة: 
جيمس فريزر عن الفلكلور في العهد القدج'» ودراسة زينون 
كاسيدوفسكي عن الحقيقة والأسطورة في التوراة والتي ص فيها. 
مكانة الحيال والخرافة فى القصص التوراتى» بقوله: تناقل اليهود 
تراثهم الديني من جيل إلى جيل » وساهم الطابع الفلكلوري لنقل 
الروايات الحقيقية بتطعيمها بكثرة من الخرافات والأساطير والأمثال 
والأقصوصات » جعلت من الصعب الآن التمييز بين الواقع والخرافة 
فيها › . 

وكذلك الأمرفيمايخص العهد الجديد ما حدا 'برودولف 
راان أحد رواد مدرسة الأشكال الأدبية وتاريخ الأديان » إلى 
السعي نحو مشروع تطهير العهد الجديد من الأساطير حتى تكون له 
قيمة في الوقت الراهن » بقوله: تقف المسيحية اليوم أمام خيار 
عسير: فبمطالبتها الإيمان بعقائدها فإنها تشق على البشرية بإلزامها 
التسليم بقصص وخرافات أسطورية عفا عليها الزمن . 

)١(‏ جيمس فريزر » الفلكلور في العهد القديم » بترجمة نبيلة إبراهيم » الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۷۳م . 


(۲) زينون كاسيدوفسكى » الحقيقة والأسطورة فى التوراة » ص ٥۲‏ › الأبجدية 
لشت . دمشق ۱۹۹۰م . 
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فإن كان هذا المطلب غير ممكن التحقيق ويترتب عليه التساؤل 
عا كاذ ات ا ايد رفن داب مع ع عات 
الأساطير!؟. 

فإن الواجب اللازم للباحث في الأديان تطهير الدعوة المسيحية من 
لاط رطمي كاف ول د اا انيقل فل ا اطي رار 
E‏ 

أما القرآن الكرم فلا يعرف الخيال القصصي طريقا إلى 
مادة مروياته» حيث يلجا القرآن في قصصه إلى الاحتكام 
لمعياره النقدي في الأخبار: 3 0 . ن جا د 5اسۇي تاا . .. 4 
(الحجرات: ١‏ ) . 

فهو يطالب قارئ قصصه بتلمس دلائل واقعيتها وصدقها التاريخي 
في آثارها الماثلة للعيان : 8 دلت من اڪ ف واف الارض قاطوا 
َة الْفْسَدَبِينَ 4 ( آل عمران: ۱۳۷) . 

وقد وقف الأثريون على آثار القصص القرآني الشاهدة على الصدق 
التاريخي » مثل آثار سيل العرم الذي هدم سد مأرب باليمن » فلازالت 
آثار الجن الراقعتن عن مين السا وله مانلة خن اليرم تؤكد 
صحة قصة سبا  :‏ قسف مس گھۃ ءايه جَََان ن بين رشا . .. 4 
(سباً: ۱١‏ = ۲۱). 


Rudolf Bultmann , Neues Testament und Mythologie , S : 21 , in : Mythos, ( 1 ) 
Hrsg von : Hans - Werner Hamburg Kergma und 1960 . 


وكذلك اكتشف علماء الآثار النقوش الشمودية في أرض تبوك 
دائ فا و اء رت رار سا حال 

ولذلك يصف القرآن قصصه بأانه ‏ ... أَحسَ نالصي ... 4# 
(یوسف: ۳ ) » لها توافر له من علم ومعاينة َعم وروما 
عاببيت 4 (الأعراف : ۷) » ومااتسم به من حقيقة وصدق 
إوحلدا ھو قاق ... 4 ( آل ران 

-٣‏ التشخيص البياني » وهو التعبير بالصورة المحسوسة المتخيلة عن 
العاني الذهنية والحالات الشعورية والمشاهدات والأحداث الحقيقية» 
وهذا النهج التشخيصي هو الأداة الملفضلة في القصص القرآني . 
يقول سيد قطب : إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير 
المبدعة التى يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضهاء فتستحيل 
القصة حادثا يقع ومشهداً يجري لاقصة تروى ولا حادثاً قد 
فش 5 

-٤‏ التصريح والتلميح » في الوقت الذي يهتم القرآن بإبراز أدق 
التفاصيل النفسية والشعورية لأشخاص قصصه » فإنه يكتفي بذلك 
التشخيص معرضا عن التصريح بالأسماء كما في قصة "العبد الصالح" 
و الفتى مع موسى » وكمافي قصة ثمود: $ إزاشْأَشَمَه 4 
(الشمس: ۲))» وكمافي مؤمن آل فرعون . 


. م٠۹٦٩ دار المعارف > القاهرة‎ ٠١١ سيد قطب» التصوير الفنى فى القرآن» ص‎ )١( 


وقد يكون هذا التلميح إلى جانب ملاءمته للمنهج القصصي الذي 
يهتم بإبراز الحدث وقيمته ومغزاه لكونه الهدف من القص ›» فإنه 
يناسب طبيعة التشريع الإسلامي فيما يخص أسماء النساء مغلا: امرأة 
نوح وامرآة لوط وامرأة فرعون » وكذلك زوجة إبراهيم هاجر وسارة » 
وأسماء زوجات النبي ميه » وامجادلة في زوجهاا“. 

-٥‏ التجريد الزماني والمكاني » حيث لا يحدد القرآن زمن الحدث 
أو مدته أو مکانه إلا ما كان محورياً في الحدث أو مسرحا له كمصر 
في قصة يوسف » أو المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الإسراء 
والمعراج » أو مدة رسالة نوح » أو مدة لبث أهل الكهف في نومهم › 
أو المدة التي أماتها الله للمار على القرية الخاوية". 

وترجع أسباب التجريد في الزمان والمكان في قصص القرآن إلى أمرين : 

أولها: عناية القصة بالحدث وتقرير الحقائق الدائمة المستقلة عن 
الأشخاص » والتي حكن الإفادة من حكمتها ومغزاها في كل زمان ومكان 
ما يتلاءم مع عالمية رسالة القرآن واستمرارهاء فما الأشخاص في القصص 
القرآني والحال كذلك إلا أمغلة لتلك الحقائق المقصودة لذاتها" . 

١ (‏ )حسین علي محمد» القرآن ونظرية الفن» ص ۱۱۲ القاهرة ۱٤۱۳‏ هھ / ۱۹۹۲م. 

(۲) التهامي نقرة» سيكلوجية القصة في القرآن » ص ٩۷‏ . مرجع سابق . 

حسين علي محمد القرآن ونظرية الفن» ص ١١۱۳‏ . مرجع سابق . 


(۳) سيد قطب » في ظلال القرآن ( ۲٠۷/۲‏ ) » دار الشروق . القاهرة ٠٤١۲‏ ه- 


۲ م . 


الثاني : تحقيق الإيجاز ع 

1 التنويع بين الإجمال والتفصيل » ففي مواضع التحذير من 
العناد والتكذيب والإصرار على الباطل » والتخويف من مصائر 
اللكذبين » يكون الإيجاز والفواصل القصيرة دون ذكرللأسماء أو 
للمحاورات"» فيورد القرآن -متلا- في تسع آيات من سورة الفجر 
ثلاث قصص لكذبي الرسل تشمل أعمالهم وعقابهم. قال تعالى : 
ایر کیک تع قرا ھ کات الماد ھ لی ران یت هان آل کر ھ ترز جاو 
الصحر اواد 


روو زیا لاد ھ الزن کوان اکر ھاڪ رأف اساد ب 
لهك سوط عدا إن ريك لبا مراد 4 ( الفجر: ١٤-١‏ ). وهذاما لا 
نظير له في التوراة أو الإنجيل. 

۷- عاقبة القصص» يأتي ختام القصة في القرآن بعكس ختام قصص 
التوراة والإنجيل حيث تختم القصة مع نهاية السفر أو الإصحاح » ففي 
قصة يوسف مثلا يفترض أن تكون الخاتمة في لقاء يوسف بأبيه يعقوب 
الذي صورته التوراة على النحو التالي: فشد يوسف مركبته وصعد 
لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان » ولا ظهر له وقع على عنقه وبكى 
E E AEE E‏ 
وجهك أنك حي بعد ٩‏ . 

)١(‏ عبد الجواد احص » أدب القصة في القرآن الكرم » ص ۲٠١‏ › الدار الملصرية 
بالإسكندرية ١١٤٠ھ‏ / ١٠٠۲م‏ . ۰ 

(۲) التهامي نقرة » سيكلوجية القصة في القرآن » ص ٩١‏ . 

.)۳۰۰۲۹/٤٦( سفرالتکوین‎ )۳( 


۲۹ 


وعلى الرغم من أن عبارة يعقوب لم تمس سبب العقدة الأصلية في 
القصة وهي رؤيا يوسف وتآمرإخوته عليه » فإن القاص في التوراة 
يكمل الأحداث بعد هذا اللقاء ليصف لقاء يعقوب بالفرعون »› 
والمكان الذي أقطعه لبني إسرائيل » ومرض يعقوب وموته. 

ما ختام القصص في القرآن فيكون غالبا في شكل عبرة » أو عظة » 
a‏ > كمافي قصة السامري مع العجل: 
ل تما ک ھکر اه ایی إا لاهو وتء ) (طه: ٩۸‏ ) » وفي 


ے ے 


هو 
قصة أهل الكهف : ل د آل لما رت اون والذرض ابر بو 


اسع ارصن دوينوء ء من وَل ولاسر ق ولخدا 4 (الكهف : ۲١‏ )» 
5 % ر کا د ص ا بے ار ےہ ر م ا ر و 
وفي قصة يوسف : $ َا يوا شر سج داو قال یکات هلدا اود 


و >r‏ سے 


س 
e‏ و : 
بعد ان ارين وبين ! ESTEE e‏ 
(يوسف: ٠٠١‏ ) وفي قصة مرم وابنها المسيح : # ولك الك عیسی ای مریر فوا 
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قاری ف و ید ما6 ن آن خد من وکر یندا سی آم انما ول لر 


کین € ( مرم : ۳١‏ ). 
الدليل الغانى : تباین أهداف القصص ف القران والتوراة والإنجيل : 
تختلف أهداف القصة في التوراة والإنجيل عنها في القرآن » وذلك 


. مرجع سابق‎ >» ٠١١ حسين محمد علي » القرآن ونظرية الفن » ص‎ )١( 


۹ 


أً- أهداف القصة في التوراة والإنجيل: 

E E E ENTS BEET 
الإسرائيلي والنصراني» فهو كتاب تاريخ وتاريخ للاعتقاد‎ 
والرؤساء والأنساب والتقاليد والنظم الاجتماعية والعلاقات‎ 
الشخصية ؛ لذلك جاءت عناوين الأسفار ملخصة لمضمون‎ 
تاريخها» مثل سفر التكوين الذي يؤرخ لبدء الخليقة» وسفر‎ 
الجروج الذي يؤرخ لخروج اليهود من مصر › وسفر العدد الذي‎ 
يحصي أعدادهم »> وسفر اللاويين الذي يۇرخ لأحكام الكهنة‎ 
من بني لاوي » وسفر التثنية الذي يعيد الأحكام والفروض‎ 
والوضانا:‎ 

ولا كان الهدف من الكتابين التاريخ جاءت القصص فيهما 
في إطار الهدف العام» فجاءت سردية تاريخية متنوعة ما 
بين التاريخ للأنساب كمافي الإحصاءات التي يقوم بها 
الها الققدم لأعداد بى ارال الد اخلن إلى مر 
والخحارجين منها والداخلين إلى فلسطنن والمهجرين منها .... 
إلخ. 

وكذلك التاريخ لنسب المسيح كما في شجرتي النسب الشهيرتين 
لدى متى ولوقا في العهد الجديد. 

وما بين التاريخ للسير الذاتية والتيارات الأدبية » كما في خطابات 


۲۳١ 


بولس الشخصية لأصدقائه . تيموتاو س( فيلمنوة و كتما فى 
التاريخ لقصائد داود في المناسبات الختلفة . 

وما بين القصص التاريخى للأحداث » مثل إنجيل لوقا الذي يصرح 
مؤلفه أن قصصه تاريخ لأحداث جرت بذ كرها الألسنة . يقول لوقا: 
إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها إليغا الذين كائوا منذ البدء معايتين وخداما للكلمة. 

رأيت أنا أيضا إذ قد تبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب 
على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس ؛ لتعرف صحة الكلام الذي 
لمت به كان فى ايام هبرون ملك النهودة 2 © 

وفي سفر أعمال الرسل يخبر الكاتب أن قصصه تكملة لمشروع 
القصص التاريخي الذي بدأه في كتابه إلى ثاوفيلس وتوقف فيه عند 
رفع المسيح. 

وربا يكون هذا الهدف التاريخي أحد أهم أسباب مجيء القصص 
التوراتي والإنجيلي سرديا باردا غير مؤثر وجدانيا في المتلقي أو مشوق له. 

. العهد الجديد» رسالة بولس الأُولى إلى تيموتاوس‎ )١( 

العهد الجديد» رسالة بولس الثانية إلى تيموتاوس . 
( ۲ ) العهد الجديد» رسالة بولس إلى فيلمون. 
(۳) العهد القديم» سفر المزامير» مزمور رقم: ۸٩)۸٥) ٥٤) 5۲ » ٤٥‏ . 
وانظر : سفر الأمثال » الإإصحاح الأول . 
٤(‏ ) نجل لوقا( .)٠١-١/١‏ 
١ (‏ ) العهد الجديد» سفر أعمال الرسل .)۹-١/١(‏ 


۲۲ 


ب _ أهداف القصص القراني 

القصص القرآني ليس مسوقاً لذاته » بل لأجل غايات وأهداف 
TS :‏ تعالى : 
٠. $‏ افو افص لله ر بكرو 4% ( الأعراف : .)۱۷١‏ ومن هذه 
الأهداف : 

١-الاستدلال‏ على التوحید» وهو من هم أهداف القصص القرآئی› كما 
في قصص إبراهيم مع قومه » ونوح مع قومه » وموسى مع فرعون . .. إلخ . 

۲- تثبيت الرسول والمؤمنين على الحق الذي يدعون إليه رغم 
مايلقونه من مشقة ويتكبدونه من تضحيات) قال تعالى : 
# و س كما ا اسل مایت بو دراد . .. 4 (هود: ۰( 

-٣‏ الحكم والفصل في مواضع الاختلاف والتضارب في قصص 
التوراة والإنجیلء قال تعالی : 8 ودالوا صمي ڪر اى 
ا : ۷١‏ ولعل هذا الهدف الذي حدده القرآن 

لقصصه أبلغ رد وأوقع دليل على تهافت دعوى الجدليات التنصيرية 
بأن القرآن تكرار للقصص في التوراة والإنجيل ؛ لأنه يتضمن التفسير 
قنع لمواضع التشابه بين القصص القرآئي وقصص الكتب السابقة › 
فما جاءت به الكتب السابقة في مقام ادعاء الملدعي » أما قصص القرآن 
فهو حقيقة الحدث الذي جرى يحكيه القاضي الفاصل في دعوى 
لدعي » مبيُنا به وجه الخطا والصواب في مزاعم الادعاء ومقررأ الحقيقة 
التاريخية في الحدث لكل العالمين . 


EY 


> العظة والاعتبارء قال تعالى : لةك اف فصي هلال .. 4 
(يوسف: »)١١١‏ ويمكن القول إن معظم قصص القرآن يقصد به 
العظة والاعتبار من باب : إما قياس الطرد وإما قياس العكس » فما 
يحيق بالمشركين وبمخالفي الرسل هو جزاء كل من جاء بمثل فعلهم» أما 
من جاء بعکس فعلهم فله عکس جزائهم 

ولذلك حينما يورد القرآن قصص الفساد الأخلاقي لدى الام 
السابقة » يقرن ذلك مما تلاه من جزاء ومصير ناله المفسدون » ويصدر 
ذلك بطلب النظر والتأمل في التلازم بين الذنب والعقاب للاعتبار 
والتخويف . يقول تعالى عقب قصة قوم لوط : ا وأمطرتا َه رطا ار 
ڪي کان عليه علقبة ألمجرمررت 4 ( الأعراف : .)۸٤‏ 

ويعقب القرآن على قصة ثمود بالترهيب من جزاء من يفعل 
السيغات مشلهم» وبالترغيب في ثواب من آمن واتقى من قوم صالح. 
قال تعالی : E‏ رَوَووَمَهُماَحَمَويرت 
ق ماري يماما إت ف كلك لآية لموم ي نورت @ وتا 

بء ام اكا ايورت 4 ( النمل: ۳-۱ ە). 

ه-الحجة والإقناع » وذلك بإيراد القصة المناسبة للموقف با 


تتضمنه من حوار تبرز فيه دعاوى الخالفين القدامى ضد أنبيائهم »› 
ثم تأتي ردود الأنبياء الإقناعية وكأنها ردود من النبي محمد عه 
على قومه أو ردود من كل داعية إلى الإسلام على مخالفيه في 
كل زمان ومكان » من ذلك مثلا الحوار الذي جرى بين نوح وقومه. 


Y٤ 


ا ور ب 0 


قال تعالی : ل ولال کو ری رین آنه وا الراب رآ أل إن 
ول اقول لاز تردری ایی ن ورا PTE‏ هران دامن 
الین 4 (هود: ۳۱ ). 

-٦‏ إظهار قدرة الله المطلقة » وذلك في باب الخلق من عدم كقصة 
خلق آدم » أو الخلق من أم بلا أب كقصة مربم وابنها المسيح عيسى › 
إثبات القدرة على إحياء الموتى كقصة إبراهيم مع الطير » أو البعث 
والنشور كقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه. 

الدليل الغالث : القصص الذي انفرد به القران: 

يعد هذا الدليل بايرز ادلة تقد الت وأهمها في بيان تهافت 
دعوى تكرار القرآن لقصص التوراة والإنجيل » بسبب كون المصدر المزعوم 
الإفادة منه يفتقد مادة المرويات القصصية ويجهل كل شيء عنها » وذلك 
في حالة القصص الكاملة التي انفرد بها القرآن » ويزيد الأمرقوة في 
الإثبات والإفحام عندما E‏ ببعض التفاصيل الدقيقة التي أتى 
بها القرآن في القصص المتناظرة نما لم تذ كره كتب العهدين 

ومن القصص الذي انفرد به القران ما يلى : 

أ- القصص الكاملة : ۰ 

مثل قصص : صالح » هود » شعيب » اللخضر » ذى القرنين . 

ب- تفاصيل دقيقة فى القصص لالمتناظر انفرد بها القرآن أو خالف 
فيها كتب التوراة والإنجيل مثلد٠:‏ 


)١(‏ عبد الجواد المحص»› أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» ص ٤۸4-٤٦‏ ۰ الدار 
الملصرية. الاسكندرية ۲٠٠٠ / ه١ ٤۲١‏ 


To 


-١‏ ما جاء في القرآن الكرم من أمر الله الملائكة بالسجود لآدم 
وامتناع إبليس عن هذا السجود 

۲- ما ورد في القرآن الكرم من قصص الخليل عليه السلام مع قومه 
وتحطيمه لأصنامهم ونظرته في النجوم» وحجاجه مع قومه» ومحاولتهم 
إحراقه في النار» وإسكانه بعض ذريته عند بيت الله الحرام» واشتراكه 

۳- ما قصه علينا القرآن الكربم من محاورة بين نوح وابنه الكافر » وعدم 
ركوب ابنه هذا في السفينة وغرقه» ومحاورة نوح مع الله في ذلك . 

-٤‏ ما قصه علينا القرآن الكريم من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسف» 
وحديث النسوة ودعوة امرأة العزيز إياهن وتقطيعهن أيديهن . 

-٠٥‏ ما قصه القرآن الكريم عن خبرة سحرة فرعون والتقام العصا التي 
انقلبت حية لحبالهم وعصيهم وسجودهم وإمانهم برب هارون 
وموسی» ومحاورتهم مع فرعون . 

-٦‏ الشخص الثاني الذي أراد سيدنا موسى عليه السلام أن يبطش 
به من عدوه» في حين أن العهد القديم يدعى أن هذا الشخص عبراني . 

۷- السامري الذي صنع العجل لبني إسرائيل في حين أن التوراة 
تذ كر أنه هارون عليه السلام . 

۸- ما قصه القرآن الكربم عن الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان 
يكتم إيمانه » ودافع عن موسى حين هموا بقتله » وذلك الرجل الذي 


جاء من أقصى المدينة يسعى فنصح موسى بالخروج من أرض مصر. 


۳٦ 


۹- القرآن الكريم يذ كر أن بنات الشيخ المديني اثنتان » في حين أن 
التوراة تذ كر أنهن سبع . 

-٠‏ ما ورد في القرآن الكريم من محاورة بين فرعون وهامان لأجل 
بناء صرح ليلع إلى إله موسى . 

-١‏ ما جاء في القرآن الكرم من خبر أمر موسى قومه بذبح بقرة 
ومحاورته معهم . 

-١‏ مر الله لقوم موسى بدخول الباب سجداأً ومخالفتهم لهذا 
el‏ 

٣‏ قصة أصحاب السبت ومسخهم قردة بعد أن اعتدوا 

-٤‏ ما قصه القرآن الكربم من تسخير الله الشجر والطير والحديد 
لداود عليه السلام . 

. تسخير الجن والريح لسليمان عليه السلام‎ -٠ 

-٠١‏ قصة الهدهد » وكتاب سليمان لملكة سباً وإسلامها وإحضار 
عرشها بلمح البصر من قبل الذي عنده علم الكتاب . 

۷- كلام عيسى في المهد . 

۸- صنع عيسى من الطين كهيئة الطير وصيرورته طيرا بإذن 
الله. 


۹- قصة المائدة . 


YY 


الدليل الرابع: نتائج المقارنة بين القصص المتناظر في القران 
والتوراة والإنجيل: 
ا ل ای ا و 
الجدليات التنصيرية بتكرار القصص القرآنى لقصص العهد القدم 
والججديد » وذلك لا يكشف عنه هذا المنهج المقارن للنصوص من 
اختلافات وفوارق تفصيلية وجوهرية بين متون القصص في الكتب 
الثلاثةء ما يحسم بشكل جلي وقاطع أمر الاقتباس والمتابعة » وذلك 

[ت تكزار افيش لأ خطاءِ مصادره 1 
الأصلي » نظرأ لبعد المدة الزمنية العي تفصله عن الأحداث مع 
د ی ی 0 وا ا 

اذا اتف إلى تلك الافارات بعد روع اخر تلف 
الاسترشاد بمقررات العلوم ونتائج مكتشفات علماء الحفريات والأثار 
فيما يخص مرويات القصص لالمتعلقة بالحقائق الكونية أو التاريخية . 
فلن جوانب الموضوعية ولوازم المنهجية العلمية ودواعى الإفادة تكون 
قد توافرت في ذلك النهج . 


Y۸ 


فإن قادت نتائجه إلى أن القصص القرآني قد خالف القصص 
التوراتي والإنجيلي في تفصيلات دقيقة » وأن مقررات العلوم 
الطبيعية والفيزيائية والإنسانية والأثرية » قد وافقت التفصيلات 
القرآنية بينما خطأت الروايات التوراتية والإنجيلية » فسوف يكون ذلك 
أنصع برهان علمي على تهافت مزاعم ال جدل التنصيري حول القصص 
القرآني خاصة » وحول أصالة القرآن عامة. 

وسوف تكون المقابلة بين القصص القرآني والقصص في التوراة 
والإنجيل » حول القصص التالية : 

أ- رواية خلق العالم : 

جاءت قصة خلق العالم في التوراة في روايتين من سفر التكوين › 
أولاهما تسمى الرواية الكهنوتية التي كتبت بواسطة الكهنة في عصر 
المنفى» والثانية رواية ( يهوية ) » أي من بين النصوص التوراتية التي 
تستخدم لفظ ( يهوه) للتعبير عن اسم الإله » وهي أقدم ا ا 
الرواية الأولى وإن جاءت في النصوص تالية لها » على النحو التالي“: 

الرواية الأولى 

في البدء خلق الله السموات والأرض › وكانت الأرض خربة 
وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه . وقال 
الله ليكن نور فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن » وفصل الله بين 


.)٩۹/۲-۱/۱( سفرالتکوین‎ )۱( 


۳۹ 


الفز ر ف و ال الور هرا وال دعا وان م 
وکان صباح یوما واحداً. 

وقال الله : ليكن جلد في وسط المياه. وليكن فاصلا بين مياه ومياه. 
فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت ال جلد والمياه التي فوق 
الجلد. وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء. وكان مساء وكان صباح 
ا 

وقال الله: لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر 
اليابسة. وكان كذلك. ودعا الله اليابسة أرضاً. ومجتمع المياه دعاه 
ار ر 5 و ق ر با 
وبقلا یبزږ بزرا وشجرا ذا لمر يعمل ثمرا کجنسه بزره فيه علی 
الأرض. وكان كذلك . فأخرجت الازض عشبا وبقلا کک 
کی ها ی و که کو ا ی 
وکان مساء وکان صباح یوما ثالثاً . 

وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل . 
وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين . وتكون أنوارا في جلد السماء 
رعا ا ر كاف الك .فع الل اتور ت ا الور 
الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل . والنجوم وجعلها الله 
في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل 
الور و و و کا او کا 
صاع وما انعا 


E 


وقال الله: لتفض للمياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق 
الأرض على وجه جلد السماء . فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات 
الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي 
جا کج ورال ذلك اتن وار كا الله فاا اني 
وأكثري واملأي المياه في البحار. وليكثر الطير على الأرض . وكان 
او کا اع ر ایا 

زف ا ا وت اشن ع کا اه 
ودبابات ووحوش أرض كأجناسها. وكان كذلك. فعمل الله وحوش 
الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسهاوجميع دبابات الأرض 
کا اسا وی الاد ذلك ات ى 6ل اللە تل ا مان غل 
صورتنا كشبههنا . فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء 
وغل العام زغل كل الا رش وغ جب الات الى قدب عل 
الأرض . فخلق الله الإإنسان على صورته . على صورة الله خلقه . ذكر 
وأنثى خلقهم . وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض 
وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل 
حيوان يدب على الأرض . وقال الله : إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر 
بزرا على وجه الأرض وكل شجر فيه رووا ر الکن 
طعاماً. ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض 
فا تن هة أطت كل عب ار اما و كان كدان 


وا كرما عا فاد هو ج د ور او ان 
شا و ا 

فأكملت السموات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع 
من عمله الذي عمل . فاستراح في اليوم السايع من جميع عمله الذي 
عمل .ويار الله اليم الاح وقانة ب انه في مرا ع من يي 
عمل الاي ل الله اا 

الرواية الثانية 

ده او امیر ات ورف جن کا ر عمل ارت 
ارش السات كل شو ارام بكو جد ف ار 
وكل عشب البرية لم ينبت بعد ؛ لأن الرب الإله لم يكن قد 
اق رل ا ر را کان اسا یل رض ت کان اب 
يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض . وجبل الرب الله آدم 
وا من ارصن وح فى ااي جير تار قدا 
حية . وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقأً . ووضع هناك آدم الذي 
جبله . وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة 
للأکل. 

أما رواية خلق العالم في القرآن فلم تأت مجتمعة في مكان واحد 
شأن غيرها من القصص القرآني » وإنما جاءت متضمنة في نقاط 


۲ 


-١‏ خلق السموات والأرض في مراحل ستة » قال تعالى: ‏ وَقَدَحَكقَتَا 
الشملو توالا رض وهاه ماف تة ةا ايام وم ا 4 ( سورة ق (TA:‏ 
ااال ال ن ارات ع ف ال ای رص 


ے 


فلا ینک کک ود با زی کیا رص ف مین تعلو ارا اکل رتا ایی 


وجکر نھ ایی من تھا ر بنرك فبها وقد رها تاف أربت اباو 

سو لس ہے فاس ری إل الس ماو وھی دخان فقا ھا لر قاطوا 
رکا اا أت أت ایا طایوی ۵ ققخ س سرن رتښن نکی نک ا 
ا باسیح حفط کل قور الم زیلیر ) ( فصت : .)١۲-۹‏ 


خلق الكون من كوم ة آولية فريذة مناسكة e‏ 


<2 چ‎ rd 


اوران ف 38 SLE ٤‏ ا س کے من الما 


0 


ا 


3 ا 


. (° eT 
: تعددالسموات والكواكب التي تشبه الأرض‎ ٤ 
o : لإ رىخ سج سو وين الأرض َه ... » ( الطلاق‎ 

: خلق عالم وسيط بين السموات والأرض . قال تعالى‎ -٥ 
E e EE وا ی حلق الس موت وا رص وَمَابيَتهّمَا نی‎ 
4 ویقول تعالی : لر ماف لسوت وما رض ومابی هماو مات الى‎ 
.) ٦ (طه:‎ 

وتتفق الرواية القرآنية مع الرواية التوراتية في مسألتين فقط : 
-١‏ عدد أدوار الخلق الستة . 
۲- جعل النجوم مصدر النور. 


أما وجوه الاختلاف فكثيرة يمثل كل منهما خط علمياً وقعت فيه الرواية 
التوراتيةء وتاكيدأ علمياً على صحة الرواية القرآئية» وهذه الوجوه هي 

-١‏ انفراد القرآن ببيان كيفية نشأة الكون من الكتلة الأولية التي 
تفتقت بفعل انفجار كبير يطلق عليه العلم الحديث نظرية الانفجار 
العظيم The Big Bang‏ ")“. 

- المراحل الست في القرآن مراحل زمنية مديدة وليست ستة أيام 

بشرية بحساب تعاقب شروقين أو غروبين » كما يشيرإلى ذلك قوله 
تعالی : ار ی کا اموت ولا رس ات ای س َة ایام وای 
وسراو کو یک کرو ج يترا لمرن لماو الارض دقع 
إ ەف انمق از4الفسكَوِممًا ENA‏ (السجدة: .)١ »٤‏ 

وهذا ما يؤكده علماء الفيزياء الكونية من أن انفصال الأرض عن 
ای کان ا ق ا 
مغات الألوف من السنين كي يبرد سطحهاا. 

ويقابل هذا المفهوم القرآني لمراحل الخلق الستة حصر توراتي خاطئ 
للمراحل الست في ستة أيام بشرية تبداأ بالأحد وتنتهي بالجمعة 
ويعقبها يوم السبت المقدس يوم الراحة الذي استراح الله -تعالى- فيه 
من عملية الحخلق » وباركه وقدسه. 

)١(‏ كارل ساغان » الكون» ص ٠۲٤‏ سلسلة عالم المعرفة (۱۷۸) » وزارة الإعلام 


بالکویت . 


A.K. Wells „ Outlines of geoloical History , pp . 3 -37 , London 1938 . (¥) 


ia 


الرواية التوراتية في هذا الخطا العلمي الشنيع » بأن رواية خلق العالم 
في التوراة لم تكن سوى تمهيد من الكهنة لخلع القداسة على يوم 
السبت يوم العبادة والراحة لدى اليهود'؛. وكان المصدر الذي استقى 
منه الكهنة تقديس اليوم السابع من أيام الخلق هو ملحمة خلق العالم 
البابلية (انوما ايليش )“. 
فيه روايات العهد القديم وكذلك العهد الجديد كمايبدوفي تصور 
إنجيل لوقا لشجرة نساب الملسيح» yî‏ وهو حساب عمرالإنسان على 
الأرض بأنه بدأ في التاسعة صباح يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين 
الأول عام ٤٠ ٠ ٤‏ قبل الميلاد". أي قبل ستة الآف سنة من عامنا هذا. 

۳ إشارة القرآن إلى حالة غازية فى بداية عملية الخلق 
راس وی ا ل الس ماو ھی اناا ودر َا وا ار ڪرهاااعا تيتا 
طابعینَ % (ذ SORA‏ 

وهي تتطابق مع معطيات العلم الحديث تت9 

. مرجع سابق‎ )٠١۸/١( جيمس فريزر » الفلكلور في العهد القديم‎ )١( 

(۲) زینون کاسیدوفسکي» > الواقع والأسطورة ف في التوراة »> ص ۲۳ الأبجدية للنشر . 
دمشق ۱۹۹۰م . 

(۳) السابق » ص ۲٤‏ . 

. ٠١۲ ١۱۷۱ موريس بوكاي » القرآن الكربم والتوراة والإنجيل والعلم » ص‎ ) ٤( 


Yo 


-٤‏ وجود العوالم الوسطية التي أخبر القرآن بخلقها بين السموات 
والأرض يسميها العلم الحديث بالبواقي أو المادة الكونية المنتشرة بين 
النجوم » ويصفها بأنها ذات كتل هائلة('). 

ه- اشتمال رواية العهد القدي ‏ منفردة -على الأخطاء التالية<: 

- الإشارة إلى وجود المياه في المرحلة الأولى من مراحل الخلق . 

دوکر لور ان ورل فل ا لى ان 

- ذكرالليل والنهار في اليوم الأول قبل وجود الأرض ودورانها حول الشمس. 

- وجود العالم النباتي في اليوم الثالث قبل خلق الشمس في اليوم الرابع. 

- خلق الشمس والقمر بعد خلق الأرض » وذلك يناقض المعلومات 
الأساسية عن تشكل النظام الشمسي . 

- الإشارة إلى عالم الحيوان والطيور في اليوم الخامس مع أن وجود 
الور تال لرجودعال اليران. 

ب - الطوفان : 

تتفق رواية القران لقصة الطوفان مع رواية التوراة في العناصر التالية : 

. ) أسباب السيل (الأمطار الغزيرة وتفجر عيون الماء من الأرض‎ -١ 

۴ صنع نوح لسفينة النجاة . 

-٣‏ حمل بعض البشر وبعض الحيوانات والطيور في سفينة النجاة. 

(۱) السابق » ص ۱۷۰» ۱۷١‏ . 


. ٤١ ٤١ السابق »> ص‎ )۲( 


وتختلف الروايتان في أمرين جوهريين : 

الأول : حجم الطوفان : 

يأتى الطوفان في القرآن as‏ غیرهم من 
مکذبی الرسل: ( ررر لا دا ازس وتوماكاس رأة 
یلیرت عدابا ایا 4 ( الفرقان : ۳۷ 

أما في التوراة فإن الطوفان عقاب عالمي لكل البشرية . يقول سفر 
التكوين: 'فقال الله لنوح نهاية كل بشرقد أتت أمامي لأن الأرض 
ا ق واا رض امع اليك 
فلكاً. .. فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه 
روح حياة من تحت السماء. كل ما في الأرض يموت ٠(‏ . 

وهذاالتدميرالشامل للأرض كما تحكيه التوراة غير مقبول 
من الناحية التاريخية » فبحسب تقوم العهد القديم يرجع تاريخ 
الطوفان إلى القرن الحادي أو الثاني والعشرين قبل الميلاد وهو يقابل 
تاريخ وجود الأسرة الحادية والعشرين من أسر الفترة الوسطى في 


)۲( 
مصر . 


ومن الناحية العلمية فإن القول بوقوع تدمير شامل للكرة الأرضية 
يتعارض مع أبسط مبادئ الجيولوجيا" . 
(۱) سفرالتکوین .)۱۷-۱۳/٦(‏ 


(۲) موريس بوکاي » ص ٥٤ ٤۳‏ » مرجع سابق . 
(۳) جيمس فريزر » الفلكور في العهد القدم (۹۲/۱) مرجع سابق . 


TY 


لذلك يفسره جيمس فريزر بأنه مناسبة خلقها الكهنة لإقامة عهد 
بين الرب وفئة الناجين المنتقاة حسب الشروط الكهنوتية ٠‏ . 

الثاني : موقع الطوفان: 

تحدد التوراة مكان استقرار سفينة نوح: في الشهر السابع في اليوم 
السابع عشر من الشهر على جبال أراراط" . 

وجبال أراراط تقع في تركيا كما توضح ذلك خريطة الشرق الأو سط 
في العهد القدم الملحقة بالبحث. 

أما القرآن فيحدد استقرار السفينة على 'الجودي" وهو اسم جبل 
يقع في الموصل بالقرب من التقاء نهري دجلة والفرات غير بعيد من 
اة :اون اة السز هرن اة 

وذلك ما أكدته الاكتشافات الكبيرة لعالم الآثار الإنجليزى ليونار 
وولى الذي اكتشف مدينة أور وتحت مقابر مل وكها اكتشف طبقة من 
الطمي النهري سمكها ثلاثة أمتار» وتحتها آثار عمرانية لجماعة بشرية 
عاشت في زمن سحيق وأغرقها سيل مائي هائل» وبعد أن انحسرت 
مياهه جاءت بلاد الرافدين موجات بشرية أخرى سكنت المكان وهم 
السومريون“. 

. )۱١۸/١( السابق‎ )١( 

(۲) سفر التكوين )٤/۸(‏ . 


(۳) ملحق رقم (۱) . 
٤(‏ ) زينون كاسيدوفسكي» الواقع والأسطورة في التوراة » ص ۲٦‏ : 


ج - قصة يوسف : 
قصة يوسف هي القصة القرآنية الوحيدة التي جاءت في مكان واحد 
من سورة تحمل اسم النبي يوسف بن يعقوب عليهما السلام ؛ لذلك 
يسهل وضعها بالتوازي في مقابلة القصة التوراتية للوقوف على وجوه 
تباين التفاصيل بين القصتين . وذلك من خلال الجدول التاليد: 
3 


۳ مدخل يضع القصة في الإطار الديني أ مدخل يضع القصة في الإطار اختلاف 
العائلى 


س 


۱ ذهاب يوسف برافقة يعقوب عقب ذهاب یوسف بأمر یعقوب اختلاف 
۸-۱ ارتياب يعقوب في أولاده عقب سرعة تصديق يعقوب المؤامرة 
المؤامرة وأمله في عودة يوسف ويأسه من عودة يوسف 


€ - 
0-۷ 
موف وور ناته | اميو | 
اقمبص تفده اراة __ | اقيم تاخدهالراة | ل 
۷_| _ ادا حلقیاس ازو اروت 
۳٠‏ 
۳٤4‏ 
4١‏ 


٣ 


القرآن يؤ كد أكثر 


تدخل إرادة الله 


لقيحةقي ةرماع اسوه 


ET 


f‏ وعظ يوسف لأصحابه فى السجن 
| 4 | قعبيرالرۇينبطلبمنيوسف | ل 


A-4‏ حل نفسي لعقدة السجن باعتراف | حل سياسي مترتب على رؤيا 
المرأة فرعون 


. ۲٤١١ ›۲٤۰ مالك بن نبى » الظاهرة القرآئية » ص‎ )١( 


۹ 


رقم الاية القرانية الرواية القرآنية الرواية التوراتية ملاحظات 


or‏ لم یرد شخصية النبي أكثر 
ظهوراً في القرآن 
E‏ 


وسياسة فى التوراة 
عودة الأبناء إلى يعقوب الذي يستعين 


۹ 
o۷‏ 
بالأمل والمصابرة 


E E ESF 

اح 
E E REEL‏ 
a OE E ELE‏ 
EEE E 7 EE‏ 


لم یرد 


يوسف يطلب مسؤولية الخازن مسؤولية الخازن تعرض عليه 


لم یرد 


الاتهام بالجاسوسية 
اعتقال شمعون غير 
وارد في القرآن 


بواعث العودة إلى مصر : أمر 
يعقوب الذي يبدو كأنما ترك 


شمعون لمصيره 


بواعث العودة إلى مصر: مسعى أبناء 
یعقوب لدی یوسف 


لم یرد 


شفاء یعقوب ودعاژه وعفوه عن بنیه 
ختام يوسف للقصة بحمد الله والغناء 


المعالم الروحية في 
القرآن 


عليه 


ويكشف جدول التفاصيل السابق عما يلي من وجوه تباين 
واختلاف بين رواية القرآن ورواية العهد القدم<: 
ne ad‏ 2 

أما العهد العتيق فقد وضع القصة في إطار عائلي » يحمل طابع 

۲- يذ كر القرآن الكريم أن إخوة يوسف تضايقوا من حب والدهم له 
ولأخيه» NT‏ 
في أنه ری أحد e a‏ والذي في 
التوراة آن یوسف ری قبلها رؤا » فقد رى أنه وإياهم يحزمون حزماً في 
الحقل في الصحراء » فإذا حزمته قامت وأحاطت بحزم إخوته فسجدت 
لحزمته حزمهم فقال له إخوته : ألعلك تملك علينا ملكا ؟ أم تتسلط علينا 
طا ا دادر ا لیر ال ا وی ا ج کا 

وأما الرؤيا الثانية فهي كما في القرآن من حيث المضمون» ولكن 
يوسف قصها على أبيه وإخوته» ولم يعلق الإخوة» ولكن الأب انتهره 
وقال له: ماهذاالحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك 
لبا لك إل ار 

)١(‏ أحمد نوفل » سورة يوسض : دراسة تحليلية »> ص ٦ ›» ٠٠‏ » دار الفرقان. عمّان 


۹ھ / 1۹۸۹م . 


٤‏ لم تذكرالتوراة أن الإخوة تفاوضوا على قتل يوسف» أو أنهم راودوا 
أباهم لإخراجه معهم» ولكن الأب يرسل يوسف لينظر سلامتهم وسلامة 
الغنم ثم يرد لأبيه الخبر فذهب إليهم» وعندما رأوه تفاوضوا في شأنه. 

-١‏ تآمر إخوة يوسف عليه إما قتلا أو طرحأ أو إلقاء في الجب هكذا 
في القرآن» والذي في التوراة أن أحد الإإخوة راؤبين استبعد فكرة القتل 
وأشار بالطرح في البغر التي في البرية » لا لتلتقطه السيارة » ولكن 
ليغافلهم ويستخرجه من البعر ليعيده إلى أبيهم . 

-٦‏ في القرآن أن إخوة يوسف جاؤوا على قميص أخيهم بدم كذب 
وجاؤوا باهم وقت العشاء يبكون أخاهم فأجابهم يما نعلم » والذي في 
التوراة أنهم لم يجيئوا إلى أبيهم بل أرسلوا القميص الملون الملغخموس 
بالدم وأحضروه لأبيهم بواسطة الرسول الذي أرسلوه. 

e Ce Ca a 
4 كلمات نورانية سامقة: $ .. س یا آل المستعان عل مات موت‎ 
ومشل هذا الموقف الرجولي الإعاني الرفيع هو اللائق‎ )٠۸ (يوسف:‎ 
. بالنبي الكرم‎ 

وأما التوراة فتقول: "فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه 
وناح على ابنه أياماً كثيرة" . 

۸- في التوراة استطراد عن زنى أحد الأسباط بكنته !! ولا علاقة 
قطعاً بين الخبر احشور في السياق وبين القصة . 


-٩‏ ليس في التوراة من قول العزيز لامرأته أكرمي مثواه » بل تقفز 
مباشرة إلى قول المرأة ليوسف عندما دخل بيتها الخاص ورفعت عينيها 
إليه وقالت : اضطجع معي . وليس في التوراة ذكر تعرض للمرأة له 
بالمراودة غير ما ذكر ولا تغليق الأبواب ولا قد الثوب ولا استباق الباب» 
ولكن فيها أن المرأة أُمسكت بثوب يوسف فتركه عندها وخرج. 

GD TS 

خبر النسوة على الرغم من دوره في النسيج القصصي » ولكن الذي 
في التوراة بعد أن حمي غضب العزيز أنه أخذ يوسف ووضعه في بيت 
الجن: 

١-في‏ التوراة أن رؤيا املك حصلت بعد سنتين من خروج الساقي . 

۲- وبالنسبة ججيء إخوة يوسف إلى مصر فإن التوراة تذكر أن 
يوسف حبسهم وسلك معهم مسلك إعنات حتى يأتوه بأخيهم وقال 
لهم : جواسيس أنتم . لتروا عورة الأرض جئتم . بهذا تمتحنون وحياة 
فرعون لا تخرجون من هنا إلا عجيء أخيكم الصغير. 

۳- ختام القصة » حيث تقول التوراة بعد أن ذكرت موت يعقوب 
ودفنه: "واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفعقدكم 
SL‏ 
وحنطوه ووضع في تابوت في مصر » هكذا تنتهي القصة في التوراة 
E‏ 


ولكن جاءت الخاقمة الفنية في القرآن a‏ مناسبة ية 
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أما وجوه الاختلاف ذات الصلة بالناحية العلمية والتاريخية فأمران : 

الأول : وسيلة سفر أبناء يعقوب : 

يذ كر القرآن في ثلاثة مواضع من القصة أن العير هي وسيلة الترحال 
التي اتخذها أبناء يعقوب » والعير في اللغة هي ما جلب عليه الطعام 
من قوافل الإبل والبغال والحمير٠.‏ 

أما التوراة فتن ص على أن وسيلة السقر وحمل الطعام كانت الحمير› 
وهو غير ملائم من وجهين : 

-١‏ أن الحمار حيوان حضري غير مألوف في البادية وحياة الصحراء 
كوسيلة انتقال ولذلك لم يعرفه بنو إسرائيل إلا في الحياة الحضرية 
الزراعية بعصر. 

- من غيرالمعقول أن يستطيع الحمار قطع المسافة من كنعان في 
بادية الشام إلى مصر مخترقا فيافي وصحراوات شاسعة» أوعرها شبه 
جزيرة سيناء » كل ذلك وهو محمل بالحبوب والغلال يعاني جفاف 
الصحراء وقيظ الحر الشديد. 


. ۳ المعجم الوسيط » مادة عير ( 11۳/۲ ) مجمع اللغة العربية بالقاهرة »> ط‎ )١( 


الثاني : حاكم مصر : 

تذ كر التوراة أنه فرعون» ويحكي القرآن أنه ملك" وليس فرعون» 
وهذا ما أكدته الدراسات التاريخية المعاصرة التي أجراها عالم 
اللصريات الفرنسي "بيير مونتيه" استناداً إلى تحديد العاصمة التي كان 
يحكم منها يوسف وهي أفاريس الواقعة في دلتا النيل قرب قرية 
سان الحجر المعاصرة ذات الكتابات الهكسوسية الغزيرة وهو ما يقطع 
بأن قصة حياته تعود إلى فترة حكم الهكسوس؛ لأن فراعنة الأسرة 
الثامنة عشرة نقلوا العاصمة إلى طيبة بعد طرد الهكسوس<“ 

كذلك تذ كر الوثائق المصرية التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر 
قبل الميلاد القبائل الكنعانية الرعوية التي جاءت واستقرت في مصر. 

كما أن المؤرخ اليهودي يوسفس فيلافيوس يتحدث عن الهكسوس 
على أنهم أجداده). 

وتتطابق نتائج هذه الدراسات التاريخية مع بعض إشارات النص 
a‏ 
يعدون العبرانيين رجسا » فيكون من غير الطبيعي والمنطقي أن يسمح 
حكام مصر من الفراعنة أن يتسلط على المصربين من يعدونه رجساً. 

بل الشيء المنطقي الوحيد أن يكون الهكسوس الحتلون الأجانب 
عن مصر قد استعانوا بآسيوي أجنبي مثلهم في حكم البلاد. 


. زيتون كاسيوفسكي » الحقيقة والأسطورة ف في التوراة » ص ۰ مرجع سابق‎ )١( 
. ۷۸ السابق »> ص‎ ) ۲ ( 


Yoo 


مصادر و مراحع البحت 


اوا : القرآن الكري . 

ثانياً : كتب السنة النبوية. 

»۲ جامع الترمذي: طبع مصطفي البابي الحلبي» القاهرة » ط‎ -١ 
۵ھ / ۱4۷0م.‎ 


حجر المكتبة السلفية » القاهرة » ط ۳ ٤١۷‏ ١ه.‏ 

ثالغا : الكتب المقدسة لدى أهل الكتاب. 

-١‏ العهد الجديد (نسخة الكاثوليك ) » اعتماد بولس باسيم » دار 
المشرق. بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

۲- العهد القديم (نسخة الكاثوليك ) » اعتماد بولس باسيم » دار 
اللشرق . بیروت ۹م . 

رابعا : المعاجم . 

العجم الوسيط » إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۲ھ / ۱۹۷۲م . 

. ا : دوائر المعارف المخخصصة‎ 
Theologische Realenzyklopãdie , London - New York - Bonn . 

سادسا: مصادر ومراجع أخرى. 

-١‏ إبراهيم يم الجبهان » ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن 
النصرانية والتبشير › الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد . الرياض ٤١٤‏ ١ه‏ . 


۲- إبراهيم خليل أحمد » المستشرقون والمبشرون في العالم العربي 
والإسلامي » مكتبة الوعي العربى » القاهرة ٤٦۹٠م‏ . 

۳-إبراهيم موسى هنداوي » الأثر العربي في الفكر اليهودي › 
مكتبة الأنجلو المصرية ۳٦۹٠م‏ . 

٤‏ أحمد عبد الحميد غراب » رؤية إسلامية للاستشراق » المنتدى 
الإسلامي » لندن ١١٤١ه.‏ 

ه- أحمد نوفل » سورة يوسف : دراسة تحليلية » دار الفرقان . عمان 
EAT AYES‏ 

-٦‏ إدوارد سعيد لیران »> ص ٠٠٠١‏ » بترجمة كمال أبو 
ديب › مؤسسة الأبحاث العربية . بیروت ط۲»› ٤۹۸٠م‏ . 

و او ا 
۷م 

۸- إسماعيل سالم عبد العالم» المستشرقون والقرآن» سلسلة دعوة 
الحق - عن رابطة العالم الإسلامي» العدد ٠٠٤‏ مكة المكرمة 
۰ ھ/44م. 

-٩‏ أعراب عبد الحميد » دائرة المعارف الإإسلامية › ندوة مصادر 
العلومات عن العالم الإسلامي الریاض ( ۲۲ - ۲١‏ رجب ١٠٤١ه»›‏ 
۳۱ اکتوبر - ۳ نوفمبر ۱۹۹۹م) . 

٠أ‏ . ل شاتيله » الغارة على العالم الإسلامي» نشر محب الدين 
ایی روک ت 


١‏ أنيس فريحة » مخطوطات البحرالميت وجماعة قمران. 
ترجمة إبراهیم مطر. بیروت ۹۰۷٠م.‏ 

۲- بابا دو بولس » تاريخ كنيسة أنطاكية » منشورات النور » 
بیروت ۱۹۸٤‏ م. 

۳-البيجوري » تحفة امريد في شرح جوهرة التوحيد » دار الكتب 
العلمية . بیروت ۱۹۸۳م . 

٤-التنصير:‏ خطة لغزو العالم الإسلامي (الترجمة الكاملة 
لأعمال مؤتمر كلورادو التبشيري ) » دون بيانات . 

٥-التهامى‏ نقرة » سيكولوجية القصة في القرآن » الشركة 
التونسية للتوزیع . تونس ٤۱۹۷م‏ . 

٦‏ - توماس أرنولد» الدعوة إلى الإإسلام» مكتبة النهضة المصرية» 
الطبعة الثانية. 

۷- ابن تيمية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » مطبعة 
المدنى » مصر» بدون ترقيم . 

۸- تيودور أبو قرة » ميمر في وجود الخالق والدين القوم › 
بتحقیق : اغناطیوس ديك . بیروت ۱۹۸۲م . 

۹- جلال العالم » دمروا الإسلام وأبيدوا أهله » مكتبة الصحابة 
جدة _ مكتبة التابعین » القاهرۃة . ٤۱۹۹م‏ . 

») ٠٠١ جواد علي » يوحنا الدمشقي » مجلة الرسالة (مصر) » (عدد‎ -٠ 
. م٠۹٤١ ربیع الأخر ٤۱۳۹ھ /مارس‎ ) ٦۱۲ ( والعدد‎ 


-١‏ جورج عطية » الجدل الديني المسيحى - الإسلامي في العصر 
الأموى وأثره في نشوء علم الكلام » كتاب المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ 
بلاد الشام - جامعة اليرموك. عمّان ٩۱۹۸م‏ . 

۲- جوستاف لوبون » حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر » دار 
إحياء الكتب العربية . القاهرة ٩1٩۱۹٠م‏ . 

۳- جولد تسهر » مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم 
النجار » القاهرة ٥٥۹٠م‏ . 

العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة محمد يوسف موسى 
وآخرون» القاهرة ۸٤۱۹م‏ . 

-٤‏ جيمس فريزر » الفلكلور في العهد القديم » ترجمة نبيلة 
إبراهيم » الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳م . 

. حسن حنفي» نماذج من الفلسفة المسيحية » الأنجلو المصرية‎ -٥ 
. القاهرة ۱۹۸۸م‎ 

» حسن طبل » حول الإعجاز البلاغي للقرآن » مكتبة الإيعان‎ -١ 
. م۱۹۹٩۹-ه۱‎ ٤۲۰ ط۱ » مصر‎ 

۷- حسين علي محمد » القرآن ونظرية الفن» القاهرة ٤)١۳‏ ١ه‏ 
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۸- دانييل ساهاس » جدل يوحنا الدمشقي مع الإسلام » مجلة 
الاجتهاد بیروت» عدد ( ۲۸ ) السنة السابعة (٩۱٤۱ھ/٩۹۹۰٠م).‏ 


۹- رشا الصباح » الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى » مجلة 
عالم الفكر» عدد ( ۳ ) الجلد الخامس عشر. وزارة الإعلام » الكويت . 

٠-رشاد‏ عبد الله الشامي» الشخصية اليهودية » سلسلة عالم 
المعرفة العدد ( ٠١١‏ ). وزارة الإعلام بالكويت . 

-۳١‏ رشيد رضا » الوحي الححمدي» المكتب الإسلامي» دمشق 

۱ھ /1۹۷1م . 

۲- روم لاندو » الإسلام والعرب » بترجمة منير البعلبكى » دار 
العلم للملایین» بیروت ۱۹۷۷م . 

۳- زينون كاسيدوفسكي » الحقيقة والأسطورة في التوراة › 
الأبجدية للنشر. دمشق ۱۹۹۰م . 

› سعد العتيبي » نفوذ اليهود في عهد المغول الإيلخانيين‎ -٤ 
ربيع الآخر- رجب ١۲٠٤٠ه/ أغسطس»›‎ )۷ » ٦ مجلة الدرعية (عدد‎ 
. نوفمبر ۹۹۹٠م المملكة العربية السعودية‎ 

› سعد بن منصور بن كمونة » تنقيح الأبحاث للملل الثلاث‎ -٥ 
. م۱۹٦۷ نشرة موسى برلان » مطبوعات جامعة کالیفورنیا‎ 

عة عاشور ار كة اة » مكتبة الاجلى الصرية: 
القاهرة ٠۹٦۳‏ م. 

۷- سيد قطب : التصوير الفني في القرآن» دار المعارف» القاهرة 
EN‏ 

في ظلال القرآن» دار الشروق . القاهرة ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲٠م.‏ 
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۸- عبد الجواد احص » أباطيل الخصوم حول القصص القرآني › 
الدار المصرية. الإسكندرية ٠٤٠١‏ ه / ٠٠٠۲م‏ . 

أدب القصة في القرآن الكرم» الدار المصرية بالإسكندرية ١١٤٠١ه-‏ 
e‏ 

۹- عبد الحميد مد كور » الترجمة والحوار مع الآخر » كتاب المؤتمر 
الدولي الأول للفلسفة الإسلامية الفلسفة الإسلامية والتحديات 
المعاصرة المنعقد بدار العلوم. القاهرة ٩۱۹۹م‏ . 

٠‏ - عبد الراضي محمد عبد امحسن» أسس فلسفة الأخلاق 
الإسلامية» مجلة الجمعية الفلسفية المصرية» السنة السادسة. عدد ٦‏ » 
القاهرة ۱٤۱۸‏ ھ/ ۱۹۹۷م . 

١‏ عبد الرحمن بدوي » دفاع عن القرآن ضد منتقديه» دار 
الجليل» ط١‏ بترجمة كمال جاد الله . القاهرة ۱۹۹۷م . 

موسوعة المستشرقین» دار العلم للملایین» ط۲ » بیروت ۱۹۸۹م . 

۲- عبدالرحمن حبنكة الميداني» أجنحة المكر الثلاثة» دار العلم» 
دمشق» طه٥»› ٤۰۷‏ ۱ه-1٦۱۹۸م.‏ 

۳- عبد العزيز العسكر » التنصير ومحاولاته في الخليج العربي» 
العبیکان » ط ۱ء الریاض ٤۱٤‏ ۱ه-۱۹۹۳م . 

›» عبد اللطيف الطيباوي» المستشرقون الناطقون بالإنجليزية‎ - ٤ 
الترجمة العربية الملحقة بكتاب الفكر الإسلامي الحديث . د . محمد‎ 
. م۱۹۷١‎ › البهي. مكتبة وهبة » ط۸‎ 
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٣ه‏ قاسم السامرائي» الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» دار 
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مقالات ديتية قديمة ليغض ماهير الكتبة التضارى » طبع الآباء 
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دار الفکر. دمشق ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م . 

۹- محمد أبو فراخ » تراجم القرآن الأجنبية في الميزان » مجلة 
كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . العدد 
الرابع (عام ۲١٠٤٠١ه‏ / ۳١٤١ه).‏ 

›» محمد أسد» الإسلام على مفترق الطرق » العلم للملايين‎ -٠ 
. بیروت »› ۱۹۸۷م‎ 

-١‏ محمد البهي» المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام 
الإدارة العامة للثقافة ‏ مطبعة الأزهر . القاهرة » د . ت . 

۲- محمد بن جرير الطبري » تاريخ الأم والملوك »› طه › دار 
المعارف» القاهرة . 

-٣‏ محمد خليفة حسن » آثار الفكر الاستشراقي في امجتمعات 
الإسلامية» دار عين للبحوث والدراسات . القاهرة ۱۹۹۷م . 
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-٤‏ محمد السماك » مقدمة إلى الحوار الإسلامي -المسيحي» دار 
النفائس» بیروت ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۸م . 

-٥‏ محمد الشرقاوي» الاستشراق» مطبعة المدينة . القاهرة. د. ت. 

» محمد صالح البنداق » المستشرقون وترجمة القرآن الكرم‎ -٦ 
. دار الآفاق الجديدة» ط ۲ › بیروت ۰۳٤۱ھ / ۱۹۸۳م‎ 

۷- محمد عبد الله دراز » مدخل إلى القرآن الكريم » دار القلم › 
الکویت ۱۳۹۱ھ /۱۹۷۱م . 

۸- محمد عبد الواحد عسيري» صورة الإسلام والملسلمين 
في قاموس الأديان» بحث مقدم إلى ندوة مصادر المعلومات عن 
العالم الإسلامي المنعقدة في الریاض ( ۲١-۲۲‏ رجب ١١٤٠ه‏ 
/ ۳۱ أکتوبر - ۳ نوفمبر ۱۹۹۹م). 

۹- محمد عثمان بن صالح » النصرانية والتنصير أم املسيحية 
والتبشير » مكتبة ابن القيم» المدينة المنورة ٤۱۰‏ ۱هھ/۱۹۸۹م . 

› محمد عمارة » استراتيجية التنصير في العالم الإسلامي‎ -٠ 
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والمسلمين » ندوة مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي . 

۲- محمد الفيومي» الاستشراق رسالة استعمار» دار الفكر العربي 


القاهرة ٤۱۲‏ ۱ه-۱۹۹۳ءم . 


E N EL GN E PTE E E 
. م۱۹٦۷ والفنون. عمان‎ 
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› ابن هشام الحميري » السيرة النبوية » ط۲ » مطبعة الحلبي‎ -١ 
.ه١٣١۷١ القاهرة‎ 

۷-يوهان فوك » تاريخ حركة الاستشراق » بترجمة عمر العالم » 
دار فة قى بوت 8۹90/2121۷ 
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